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الصحافة العلمية.. 
طوق النجاة

حينمــا أراد عالــم الرياضيــات الإيطالــي غاليلــي، أن يواجــه 
اســتبداد الكنيســة واســتحواذها على الحــق في تأويــل النــص 
ــة  ــة العامي ــاجياتوري« باللغ ــهر »س ــه الأش ــر كتاب ــي، نش الدين
الإيطاليــة كــي يشــكل رأيــا عامــا مناهضــا لرجــال الديــن بعيــدا 

ــدة. ــة والمعق ــة المتعالي ــن اللغ ع

في وقــت لاحــق اعتبرت رســالة غاليلــي، كأول محاولة لتبســيط 
العلــوم، ولا شــك أن الظرفيــة الاســتثنائية التــي عرفهــا العالــم 
ــد-19(  ــا )كوفي ــة كورون ــي جائح ــرة بتفش ــهور الأخي في الش
وضعــت مهنــة الصحافــة تحــت محــك اختبــار حقيقــي لتمتحن 
ــم  ــل العل ــن أه ــيط« بي ــدور »الوس ــاع ب ــا على الاضط قدرته
الذيــن يوظفــون لغــة معقــدة مليئــة بالأرقــام وبيــن رأي عــام 

متلهــف للمعلومــة المبســطة.

هل نجحت الصحافة في هذا الاختبار المفاجئ؟
البدايــات كانــت مرتبكــة جــدا، لأنهــا وجــدت نفســها أمــام وضــع 
»مســتجد«، ولئن كانــت تعاملت في الســابق مع الحــروب والكوارث 

الطبيعيــة لكــن ليــس بحجــم جائحــة أوقفــت شــرايين العالــم.

تخبــط البدايــات كان واضحــا: عــدم دقــة المصطلحــات، طغيــان 
منطــق الســبق على الدقــة، التعويــم، اللجــوء إلــى الــرأي 
والتحليــل مقابــل غيــاب المعطيــات العلميــة المفســرة... بيد أن 
الخطيــر تمثل في انتشــار الأخبــار المزيفــة والمضللــة، وإذا كانت 
ــا  ــزي، فإنه ــال الرم ــى الاغتي ــؤدي إل ــي ت ــال السياس في المج
ــي  ــوت الحقيق ــى الم ــرة، إل ــي، مباش ــة تفض ــال الصح في مج

والشــواهد كثيــرة.

على هــذا النحــو، وقــد خــف ضجيــج الحــروب وصراعــات 
ــل  ــائل التواص ــون وعلى وس ــات التلفزي ــيين على شاش السياس
ــة  ــرز الصحاف ــروس، تب ــار الفي ــا أخب ــل مكانه ــي لتحت الاجتماع
العلميــة كرهــان وحيــد لإحــداث التــوازن بيــن الدقــة العلميــة 
ــق على  ــع الطري ــة، ولتقط ــور للمعلوم ــش الجمه ــن تعط وبي
ــات  ــة للوبي ــة خدم ــات العلمي ــم« المعطي ــون »تأمي ــن يحاول م
والمختبــرات الباحثــة عــن الربــح، ولو على حســاب صحة الإنســان.

ســتصبح المعلومــة شــعبية لا شــعبوية، مبســطة لا مبتذلــة، 
لــو أيقنــت غــرف التحريــر أن الصحافــة العلميــة، هــي اليــوم: 

طــوق النجــاة.

مجلة الصحافة

أيمن الزبير 
ــنة  ــذ س ــد من ــرة بمدري ــل الجزي مراس
في  ماجســتر  على  حاصــل   .2007
 ABC الصحافــة. عمــل في صحيفــة
ومراســا لوكالــة الأنبــاء الإســبانية.

كتّاب
المجلة

ربى سلمى 
طالبــة ماجســتير صحافــة في معهــد 

الدوحــة للدراســات العليــا. 

محمد اليوسفي 
صحفي وباحث من تونس.

محمد أبو قمر
في  مقيــم  فلســطيني  صحفــي 
ــر صحيفــة الرســالة  ــر تحري غــزة، مدي
ونائــب رئيــس منتــدى الاعلامييــن 

 . لفلســطينيين ا

دعاء الحاج حسن 
ــتير  ــة ماجس ــة وطالب ــة لبناني صحفي

ــة.   ــة والبيئيّ ــة الصحيّ في الصحاف

هاني بشـر  
ــالة  ــد رس ــري، يع ــرج مص ــج ومخ منت
الدكتــوراه بقســم دراســات الأفــام 
والتلفزيــون بجامعــة غلاســكو في 

اســكتلندا.

أحمد أبو حمد 
ــل في  ــي، عم ــتقل أردن ــي مس صحف
ــا  ــة وقضاي ــة الشــؤون البرلماني تغطي

ــرة. ــوء والهج اللج

دانيلا زانكمان
صحفيــة ومصــورة وثائقيــة فيتاميــة  

- أميركيــة. 



4

السنة الخامسة - صيف ٢٠٢٠ مجلة الصحافة العدد )١٨(  

»إنّ معظم »الأخبار« و»المعلومات« التي تلبس لباس العلم 
تنشأ في الأغلب عن مصلحة تجارية بحتة« )تصوير: توماس 

موكويا - رويترز(.  

 

 

الصحافة العلمية.. 
»كيف تشرح فكرة 

لطفل في الخامسة«؟
علي شهاب

بأسلوب سردي وكلمات بسيطة وبقدرة عميقة على الاستقصاء وتوظيف ملكات النقد، ينبغي أن يدخل 
الإعلاميون غمار الصحافة العلمية، دون الحاجة إلى بنية الخبر التقليدي، فالسبق في الخبر العلمي لا يعني 

شيئا. 

منطقــي  شــخص  أنــت  هــل 
مــن  الأيســر  الجــزء  يســتخدم 
دماغــه، أم أنــك شــخص مبــدع 
الجــزء الأيمــن؟ هــل  تســتخدم 
تُكثــر مــن شــرب الحليــب لتقويــة 
أهلــك  أخبــرك  هــل  عظامــك؟ 
أن البحــر لونــه أزرق لأن الســماء 
أن  حقــا  تعتقــد  هــل  زرقــاء؟ 
النحلــة تمــوت بعــد أن تلســعك؟

أهــا بكــم فــي عصــر العلــوم 
“الكاذبــة”!

باســتثناء إجابــات الأهــل المألوفــة 
)والمغلوطــة( عــن أســئلة أطفالهم 
البحــر  لــون  البديهيــة كســبب 
“الأخبــار”  معظــم  فــإنّ  الأزرق، 
و”المعلومــات” التــي تلبــس لبــاس 
ــن  ــب ع ــي الأغل ــأ ف ــم تنش العل

ــة! ــة بحت ــة تجاري مصلح

وإذا مــا علمــت أن العديــد مــن 
ــادة  ــوّلُ ع ــة تُم ــات العلمي الدراس
ضخمــة  تجاريــة  شــركات  عبــر 
مــن  المزيــد  اكتســاب  هدفهــا 
ــات  ــك بمعلوم ــر إقناع ــاح عب الأرب
فــــــإنّ  ومضللــة،  مغلوطـــــة 
ــت  ــة برمّتهــا بات ــة المعرفي الأوعي
ــق  ــس للتدقي ــى مقايي ــة إل بحاج
والتمحيــص والــوزن، وهــذا هــو 

العلميــة. الصحافــة  دور 

فــي يناير/كانــون الثانــي 1943، 
أراد الرئيــس الأميركــي هيربــرت 
هوفــر إيجــاد حلــول للنقــص فــي 
أســواق اللحــوم المحليــة العاجــزة 
الحلفــاء  حاجــة  تلبيــة  عــن 
إبّــان الحــرب العالميــة الثانيــة، 
الأميركيــة  الإدارة  فاســتعانت 
“الأنثروبولوجيــا”  فــي  بعلمــاء 
ــي  ــويق. وف ــس والتس ــم النف وعل

غضــون أشــهر قليلــة، باتــت أجــزاء 
غيــر مألوفــة بالنســبة للأميركييــن 
قابلــة لــأكل والاســتهلاك الغذائي. 
الإعلاميــة  الحمــات  اعتمــدت 
آنــذاك علــى إقنــاع الأميركييــن 
بالفوائــد الصحيــة لأكل “الكبــد” 
و“القلــب”  و“الأمعــاء”  و“المــخ” 
الأبقــار  فــي  أخــرى  وأعضــاء 
والخرفــان، بالاســتناد إلــى دراســات 
علميــة مولتهــا الحكومــة لغايــات 

اقتصاديــة وسياســية بحتــة.

تحكــي العديــد مــن الكتــب تاريــخ 
الاســتغلال السياســي للعلــم عبــر 
الصحافــة والإعــام، ومنهــا مــا 
تذكــره ليــزي كولينغهــام فــي 
كتابهــا “طعــم الحــرب” الصــادر 

عــام 2011.

دومــا  ليــس  التضليــل  لكــن 
مقصــودا فــي الصحافــة العلميــة. 
ماضيــة،  قليلــة  أعــوام  فقبــل 
أميركيــة  صحيفــة  نشــرت 
ــة  ــديد الجاذبي ــرًا ش ــة تقري عريق
ــام بهــا  ــه حــول دراســة ق بعنوان
أكاديميــون نفســيون وأخصائيــون 
فــي علــم الأعصــاب )هــل العلمــاء 
قائمــة  الحيــاة  أن  أثبتــوا  حقــا 
نشــاط  حــول  المــوت؟”،  بعــد 
أعضــاء الجســم، وتحديــدا الدمــاغ، 
ــرعان  ــوت. وس ــارفة الم ــد مش عن
مــا تناقلــت المواقــع والصحــف 
والعربيــة  العالميــة  والمجــات 
ــل  ــا دلي ــة بأنه ــن الدراس ــر ع الخب
ــاة بعــد المــوت.  ــى وجــود حي عل

ــة  ــة الصحفي ــار الرواي ــد انتش وبع
للبحــث العلمــي المذكــور، قــام 
الدراســة  أجــرى  الــذي  الفريــق 
الأميركيــة  الصحيفــة  بمراســلة 
موضحــا أن مــا تــم نشــره فــي 
حــد  إلــى  مختــزل  الإعــام 
الاســتنتاج الخاطــئ، وأن هــدف 
الدراســة تحديــد النشــاط الدماغي 
بعــد المــوت، وهــو نشــاط يســتمر 
لوقــت قليــل مــن الزمــن إلــى 
مــن  الأوكســجين  نفــاد  حيــن 
ــاء  ــة الأعض ــف كاف ــم وتوق الجس

ــل.  ــن العم ع

الفريــق  توضيــح  ينتشــر  لــم 
أن  الشــائع  يــزال  ولا  البحثــي، 
فريقــا أميركيــا أثبــت وجــود حيــاة 

بعــد المــوت ســريريا.

أينمــا تلتفــت مــن حولــك تواجــه 
التــي  المعلومــات  مــن  ســيلا 
يُطلــق  تدقيــق.  إلــى  تحتــاج 
دانماركيــون  باحثــون نفســيون 
تُغــرق  التــي  الظاهــرة  علــى 
ــح  ــت، مصطل ــوال الوق ــن ط الذه

المعلومــات”. “عاصفــة 
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المســألة  هــذه  اعتبــار  يمكــن 
مشــكلة طبيعيــة ناجمــة عــن 
لــو  البشــرية  الحيــاة  تطــور 
اســتقرت حدودهــا عنــد مجــالات 
ــة  ــن إصاب ــام، لك ــة والإع السياس
“بوبــاء”  العلميـــــة  المجــالات 
والتشــويه  والتزييــف  التضليــل 
يضــع  والاقتطــاع،  والاختــزال 
ــب  ــام واج ــة والإع ــى الصحاف عل
التخصــص العلمــي لضمــان النقــل 

الجمهــور. إلــى  الســليم 

كوفيد-19..  
تهديد وفرصة

نرتــدي  أن  الضــروري  مــن  هــل 
مــن  خروجنــا  أثنــاء  قفــازات 

المنــزل؟ مــا علاقــة قطــع الأشــجار 
“كوفيــد-19”؟ بانتشــار 

ــة  ــدو هــذه أســئلة مفاجئ ــد تب ق
عنهــا  الإجابــة  لكــنّ  للبعــض، 
ــد،  ــي نعتق ــهولة الت ــت بالس ليس

فالأمــر يتعلــق بالعلــم أوّلا.

ــة  ــات الطبي ــت المصطلح ــد بات لق
مألوفــة  بالأوبئــة  المرتبطــة 
العــام.  هــذا  الجمهــور  لأســماع 
وللوهلــة الأولــى يبــدو أن الإعــام 
فــي  المطلــوب  بالشــكل  يؤثــر 
الثقافــة العلميــة للــرأي العــام، 
ــار  ــيل الأخب ــن س ــم م ــى الرغ عل

الزائفــة فــي كل مــكان.

لكــن التدقيــق فــي هــذه الفرضيــة 
ــد  ــا عن ــف قلي ــى التوق ــا إل يدفعن
الســمات المهنية للصحافــة العلمية.

ــى  ــى عل ــا يطغ ــع، م ــي الواق ف
ــو  ــذه ه ــا ه ــي أيامن ــة ف الصحاف
النقــل عــن الخبــراء والاختــزال مــن 

ــة. ــاث العلمي الأبح

ــدر  ــك. تُص ــى ذل ــا عل ــطِ مث لنع
جهــة أكاديميــة بحثــا عــن نتائــج 
لعــاج  محتمــل  عقــار  اختبــار 
البحــث  يخضــع  “كوفيــد-19”. 
الشــروط  مــن  للكثيــر  العلمــي 
التــي يفهمهــا جيــدا أصحــاب 
البحــث  كعيّنــة  الاختصــاص، 
ــن  ــا ع ــه، فض ــه وأهداف ومجتمع
اعتبــارات “تجاريــة” بحتــة تتحكــم 
بالدفــق الإعلامــي نفســه، إذا مــا 
علمنــا أن تكتــات شــركات طبيــة 
تمتلــك أســهما فــي كبــرى وســائل 

الإعــام العالميــة.

ومــا إن تصــدر هــذه الأبحــاث حتى 

فــي  “مختزلــة”  تداولهــا  يبــدأ 
ــر  ــة الكثي الإعــام، مــن دون مقارب
مــن الظــروف المحيطــة بهــا، إمــا 
ــي  ــدى الصحف ــي ل ــور معرف لقص
نفســه، أو عــن قصــد لأنــه يــؤدي 

ــن. ــة الثم ــة مدفوع خدم

النتيجــة  فــإن  الحالتيــن،  فــي 
ــة أو  ــار مضلل ــار أخب ــها: انتش نفس
منقوصــة تتعلــق بصحــة الإنســان 
وبمجــالات علميــة. من هنا تســتمد 

ــا. ــة أهميته ــة العلمي الصحاف

بــروك بوريــل، إحــدى الرائــدات 
ــة،  ــة العلمي ــي الصحاف ــا ف عالمي
تعــرّف الصحفــي العلمــي بالموجز 
التالــي: “هــو الــذي يبحــث مــا 
ــة،  ــق العلمي ــات والحقائ وراء البيان
ــن  ــات الباحثي ــي خلفي ــق ف ويدق
العلمييــن، ويكشــف وجــود تضارب 
ــي”. ــاط العلم ــي النش ــح ف المصال

وبمــا أننــا نعيش فــي عصــر العلم 
والثــورة التكنولوجيــة، كمــا تزايدت 
الظواهــر الطبيعيــة الناجمــة عــن 
ــة  ــإن الصحاف ــان، ف ــاط الإنس نش
مــن  متحــررة  تبــدو  العلميــة 
ــذي يســود فــي أصنــاف  ــق ال القل
كالسياســة  الأخــرى  الصحافــة 

والرياضــة وحتــى المنوعــات.

ــى وجــود  ــدو الحاجــة إل ــوم تب والي
ــن فــي الصحــة  ــن مختصي صحفيي
والعلــوم ضروريــة فــي غــرف الأخبار.

ومــن إيجابيــات “كوفيــد-19” هــي 
اتجــاه عــدد أكثــر مــن الصحفييــن 
إلــى التخصــص فــي الصحافــة 
العلميــة، بعــد أن حلّــت السياســة 
ــات  ــة لاهتمام ــة الثاني ــي المرتب ف
أنحــاء  معظــم  فــي  الجمهــور 

ــرة. ــهر الأخي ــال الأش ــم خ العال
ــى أن  ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن

ــأي  ــن ب ــة لا يمك ــة العلمي الصحاف
تخضــع  أن  الأحــوال  مــن  حــال 
لمعاييــر “الســبق الصحفــي” الــذي 
ــام،  ــائل الإع ــه وس ــس علي تتناف
فالمهــم هنــا هــو الدقة لا الســرعة، 

والبســاطة لا الاختــزال.

الأخبــار  مكافحــة  عــن  وفضــا 
ــار  ــن اعتب ــل، يمك ــة والتضلي الزائف
التخصــص فــي الصحافــة العلميــة 
مــن  للكثيــر  حقيقيــا  حــا 
الصحفييــن الذيــن يخشــون فقدان 
ــات  ــدل الأولوي ــع تب ــم، م وظائفه

العالميــة للبشــرية.

جديــدة  ولادة  أمــام  إذن  نحــن 
للصحافــة، صحافــة علميــة تواكــب 

ــر. ــع العص طاب

وهكــذا بدل التحســر علــى الخوض 
أمــام  المتاعــب”  “مهنــة  فــي 
الصحفييــن مــن جميــع الفئــات 
ــة  ــروف مواتي ــإن الظ ــة، ف العمري
لتحويــل تهديــد “كوفيــد-19” إلــى 
ــدة  ــة متزاي ــة وحاج ــة مهني فرص

ــل. ــوق العم ــي س ف

ــة  ــمات الصحاف ــي س ــا ه ــن م ولك
ــب  ــارات الواج ــا المه ــة؟ وم العلمي

ــابها؟ اكتس

الاستقصاء لدواع 
علمية

ــة  ــر إعلامي ــم تقاري ــم واجهت لعلك
متضاربــة خــال أزمــة “كوفيــد-19” 
التقاريــر  هــذه  بعــض  الراهنــة. 
يتحــدث عــن أبحــاث علميــة أو 
ينقــل عــن لســان أطبــاء أو خبــراء 
فــي الصحــة. وســبب هــذا التضارب 
هــو  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
عــدم إحاطــة الصحفــي بموضــوع 
ــس  ــي نف ــة، لا ف ــة والتجرب الدراس

ــي. ــث العلم ــة البح نتيج

يتفــق  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــث”  ــة البح ــى أن “عين ــاء عل العلم
تختلــف عــن “مجتمــع البحــث”. 
فمــا ينطبــق مثــا علــى الشــعب 
السويســري لا يعنــي أنه يصــح أيضا 
علــى الشــعب النيجيــري. وفــي 
علــم النفــس، نســتخدم مقاييــس 
تُســمى “الروائــز”، ونتحقــق مــن 
“صــدق” و“ثبــات” النتائــج عبــر 
ــات خاصــة كــي يكــون البحــث  آلي
دقيقــا. وفــي مختلــف العلــوم، 
يُعتبر “الصــدق” و“الثبات” شــرطين 
ــم”  ــزة “العل ــاء مي ــيين لإضف رئيس

ــث. ــى البح عل

يشــبه ذلــك -إلــى حــد بعيــد- 
صائــغ  يســتخدمها  التــي  الآلــة 
المجوهــرات للتأكــد مــن جــودة 
الذهــب. هــذه الآلــة هــي نفســها ما 
علــى الصحفــي العلمي اســتخدامه 
ــة. ــاث العلمي ــم الأبح ــازا- لفه -مج

ــة  ــي جامع ــورة ف ــول البروفيس تق
إن  لينتــش  ليــزا  “كونكورديــا” 
دور  يلعــب  العلمــي  “الصحفــي 
العلمــي  البحــث  بيــن  الوســيط 
والجمهــور، مــع توفيــر الوســائل 
المتاحــة للجمهــور كــي يفهــم 

البحــث”.

عندما يتعلق الأمر بالصحافة العلمية، فإن الدقة أهم من السبق 
الصحفي )تصوير: كارلوس جاسو - رويترز(. 

6

الصحافــــــة العلميــة تبــدو 
متحــررة مــن القلــق الذي يســود 
فــي أصنــاف الصحافــة الأخــرى 
كالسياســة والرياضــة وحتــى 

ــات. المنوع
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للوهلــة الأولــى، قــد يظــنّ البعض 
أنّ التكنولوجيــا تســهّل عمليــة 
البحــث والتدقيــق، ولكــنّ فــي 
هــذه الفرضيــة إشــكاليات عديــدة.

لنأخــذ محــرك “غوغــل” علــى 
ســبيل المثــال.. لــم يعــد خافيــا أنّ 
نتائــج البحث فيــه تخضع لتصنيف 
خوارزمــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
عوامــل عديــدة، ليســت معظمهــا 
“مهنيــة”، كعــدد القــراءات وحجــم 
الكلمــات المفتاحيــة والموقــع الذي 
نشــر المــادة محــل البحــث، فضــا 
تخضــع  مفهومــة  قيــود  عــن 
وقانونيــة  سياســية  لاعتبــارات 

ــا. ــة أحيان ــا أمني وربم

هــذه  كل  عــن  النظــر  وبغــض 
ــج  ــل آلاف نتائ ــإنّ تأم ــل، ف العوام

البحــث التــي يوفرهــا لــك “غوغل” 
فيهــا  تســعى  مــرة  كل  فــي 
للحصــول علــى جــواب ليــس هــو 
فــي الحقيقــة مــا تحتاجــه، فأنــت 
ــا  ــج، كم ــذه النتائ ــرأ كل ه ــن تق ل
أنــك لا تعــرف الصحيــح منهــا. أنت 
ــل”  ــه “غوغ ــرك ب ــا يخب ــرف م تع

ــوال. ــل الأح ــي أفض ف

ــا عــدة حوافــز إذا للجــوء  صــار لدين
إلــى الصحافــة العلميــة: الأخبــار 
المعلوماتيــة،  الطفــرة  الزائفــة، 
لوبــي  التكنولوجــي،  الانحيــاز 
المتحكمــة  التجاريــة  الشــركات 
والممولــة لوســائل الإعــام والأبحاث 
ــدم  ــواء، ع ــد س ــى ح ــة عل العلمي

تخصــص الجمهــور.

ــا  ــات بمقدورن ــا ب ــا تمام ــن هن م
الصحفـــي  ســمات  تحديـــــد 

فهــو: العلمــي، 
الأوليــة  المصــادر  إلــى  يصــل   -
بغــض النظــر عمــا نُشــر فــي 

الإنترنــت. وعلــى  الإعــام 

- يمتلك أدوات للتصنيف واســتخراج 
المعلومــات التي يبحــث عنها.

الباحثيــن  خلفيــات  يــدرك   -
والجهــات  أنفســهم  العلمييــن 
ــة لهــم، ويركــز دائمــا فــي  الممول

عملــه علــى “مــن” و”لمــاذا”.

مفاهيــم  نقــل  علــى  يقــدر   -
الجمهــور  عامــة  إلــى  معقــدة 

ســهل. ســردي  بأســلوب 

المجتمعــات  مــن  كثيــر  فــي 
المتقدمــة تقنيــا، يتــم اعتمــاد 
 (Action الإجرائــي”  “البحــث 
ــكلة  ــج مش ــذي يعال (Research ال
بنفســها، مــن دون أن يعنــي هــذا 
البحــث إمكانيــة تعميمــه فــي 
ــواع  ــن أن ــروق بي ــرى. الف ــن أخ أماك
المناهــج البحثيــة هو أحــد عناوين 
مــادة “البحــث العلمــي” الضروريــة، 
علمــا بــأن الأكثر شــيوعا فــي العالم 
ــة  ــاث التقليدي ــي الأبح ــي ه العرب
ــي  ــج الوصف ــد المنه ــي تعتم الت
أو المنهــج التجريبــي أو المنهــج 
التاريخــي. ويمكــن الحصــول علــى 
ــي  ــث العلم ــادة البح ــة بم المعرف
عبــر الدراســة الأكاديمية، أو بشــكل 
ــة  ــات تعليمي ــر منص ــتقل عب مس

ــت. ــر الإنترن عب

- الكتابــة العلميــة: نتعلــم جميعــا 
كليــات  فــي  نفســها  القواعــد 
الصحافــة والإعــام، ونعلــم جميعــا 
أن “الهــرم المقلــوب” أحــد أهــم 
النمــاذج التطبيقيــة فــي القصــص 
الصحفيــة. الأمــر يختلــف قليــا 
ــكل  ــة، فهي ــة العلمي ــي الصحاف ف
ــرض  ــة يف ــة العلمي ــة الخبري القص
علــى الصحفــي ضمــان وضــوح 
ــارئ  ــبة للق ــات أولا بالنس المصطلح
أخبرتنــي  ومهمــا  المشــاهد.  أو 
“ســيرن”،  مفاعــل  أهميــة  عــن 
ــه  ــا تقول ــم م ــتطيع فه ــن أس فل
ــل  ــي القلي ــرح ل ــم تش ــت ل ــا دم م
عــن فيزيــاء الجســيمات و”بوســون 
هيغــز”. وهكــذا قــد تجــد نفســك 
ــرا  ــان مضط ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــى  ــوع عل ــة الموض ــم خلفي لتقدي
ــة  ــي الصحاف ــه ف ــوع نفس الموض
العلميــة، فأنــت هنــا لســت مُلزمــا 
ســبق  بتحقيــق  ولا  بالإبهــار 
صحفــي سياســي، بــل يســتند 
قيــاس نجاحــك إلــى قدرتــك علــى 
الشــرح ونقــل المعلومــة إلــى ذهن 

- يتحــرى الدقــة أولا علــى حســاب 
فيهــا  بمــا  الاعتبــارات،  بقيــة 
ــيء  ــذي يس ــي ال ــبق الصحف الس
إلــى عملــه هنــا ولا يُعــد فضيلــة.

وســواء كنــت تنــوي الكتابــة فــي 
أو  بيئيــة  أو  صحيــة  مواضيــع 
تقنيــة، فــإن معــارف الصحافــة 

العلميــة واحــدة:

كان  ســواء  العلمــي:  البحــث   -
تخصصــك الجامعــي الصحافــة أو 
غيرهــا، فــإن مــادة البحــث العلمــي 
ــي  ــي العلم ــن أدوات الصحف أداة م
ــه فهــم ســياقات  ــح ل لكونهــا تتي
الأبحــاث والدراســات، ومناهجهــا 
وطريقــة اســتنتاجاتها وأدواتهــا 

وعيناتهــا وأهميتهــا وفرادتهــا.

ــى حــد  ــك -إل الجمهــور. يشــبه ذل
بعيــد- مــا قالــه الفيزيائي الشــهير 
ألبــرت آينشــتاين: “إن لــم تســتطع 
أن تشــرح فكرتــك بعبارات بســيطة 
لطفــل فــي الخامســة فأنــت لا 

ــا!”. تفهمه

ولا يمكنــك بــأي حــال مــن الأحــوال 
أن تختــم قصتــك العلميــة كمــا 
تختــم قصتــك الخبريــة التقليديــة. 
مــاذا بعــد؟ مــا الــذي يعنــي هــذا 
للبشــرية؟ هنــاك دائمــا أفــق جديد 
للإضــاءة عليــه فــي نهايــة قصتك.

- الاســتقصاء: الصحفــي العلمــي 
بالفطــرة،  اســتقصائي  صحفــي 
ــا هــو الجهــة  ولكــن “المتهــم” هن
البحثيــة نفســها: مــن موّلهــا؟ مــن 
تتبــع؟ مــا مؤهلاتهــا؟ لمــاذا الآن؟ 
ــر والتحليــات  فهــم مصــدر التقاري
العلميــة يــوازي مضمونهــا. ألــم 
ــا  ــات وأبحاث ــا دراس ــادف جميع نص
تزيّــن لنــا اســتخدام منتــج بعينــه، 
وأخــرى تنفــي النتائــج نفســها 
ــوب  ــدث مطل ــكار” أح ــح “ابت لصال
تســويقه؟ إن تعــارض المصالــح آفة 
ــي  ــي الت ــث العلم ــات البح ــن آف م
إليهــا  الانتبــاه  الصحفــي  علــى 
ولعــب دور الشــرطي فــي كشــفها.

فــي الواقــع، يزخــر التاريــخ بأمثلــة 
ــببت  ــرى تس ــات كب ــى انعطاف عل
بهــا أبحــاث علميــة “موجهــة” 
وأنظمــة  ودول  حكومــات  مــن 
أو  سياســية  لغايــات  وجهــات 

اقتصاديــة.

وفــي زمن “كوفيــد-19” ومــع تزايد 
التنافــس العالمــي بــدل التعــاون، 
يمكن القــول إن الصحافــة العلمية 
باتــت ضــرورة وحاجــة وربمــا حــا 
للكثيــر مــن الصحفييــن، فــي زمــن 
ــي  ــوم الصحف ــه مفه ــط في اختل

والمواطــن.

8
الاختزال والبحث عن الإثارة من أعداء الصحافة العلمية 

)تصوير: غليب غرانيش - رويترز(.
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في العلم كما في الاقتصاد، تفسر الأرقام بمنطق »الرأسمال جبان«، ووسط الأرقام والمعطيات تضيع 
الحقائق وتزدهر أرباح الشركات. في هذه المساحة تجد الصحافة الاستقصائية العلمية موطئا لها. هذه قصة 

تحقيق استقصائي بدأ بلقاء مع »تاجر سلاح« وانتهى في مختبر علمي.

الصحافة الاستقصائية 
العلمية.. الرحلة من 

الشك إلى اليقين
محمد أحداد 

أنــي  أعــرف  يومهــا  أكــن  لــم 
بتجــارة  متهــم  للقــاء  ذاهــب 
الأســلحة يتوفــر علــى علاقــات 
متشــابكة مــع اســتخبارات دول 
المخابــرات  وتتابعــه  إفريقيــة 
بشــهرين،  بعدهــا  الفرنســية. 
ــولا  ــا مط ــرا معلوماتي ــأقرأ تقري س
أنجزتــه مجلــة “جــون أفريــك”، 
ودوره  الرجــل  مســار  يتعقــب 
الصفقــات  مــن  الكثيــر  فــي 
ــا حــول  الغامضــة. كان لقــاء مهني
لجــرف  شــركة  أكبــر  مديــر  رأي 
طرحــت  المغــرب.  فــي  الرمــال 
ــات”  ــن “فرضي ــئلة ع ــض الأس بع
ــروج  ــي ت ــة الت ــال المغشوش الرم
ــار  ــا بانهي ــوق وتهديده ــي الس ف
ــر  الشــقق الســكنية، وعــن التقاري
ــركات  ــد ش ــول تهدي ــمية ح الرس
“جــرف الرمــال” لاختفــاء الســواحل 
ــبب  ــة بس ــن الخريط ــة م المغربي
وغيــر  المفــرط  الاســتغلال 
ــة اتخــذت  ــي، لكــن الأجوب القانون

منحــى آخــر. 

“الشيطان في 
الأرقام”

كانت فكــرة التحقيق الاســتقصائي 
تنطلــق مــن معطيــات علميــة 
إلــى  وتفاصيــل تقنيــة تحتــاج 
نفيهــا مــن متخصصيــن أو إلــى رأي 
المختبــر الحاســم، لكــن مــع فحــص 
والدراســات  الوثائــق  عشــرات 
والمراســات، ســواء تلــك التــي 
مصــادري  مــن  عليهــا  حصلــت 
ــة مــن المصــادر  الخاصــة أو المتأتي
المفتوحــة، بــدأت أرى الخيــط أو 
الطريــق الأول: توظيــف الانتقــاء 
العلمــي مــن أجــل إثبــات أمــور 
ــج  ــب بالنتائ ــة والتلاع ــر علمي غي
ــح  ــة لرب ــات خاطئ ــم معطي وتقدي

صفقــات بملاييــن الــدولارات. 

بالنســبة لصحفــي عمــل لســنوات 
فــي التحقيــق الاســتقصائي علــى 
قضيــة جوهريــة: تشــابك اللوبيات 
ــت  ــلطة، كان ــع الس ــة م الاقتصادي
أمــرا  علميــة  معطيــات  قــراءة 
“الحــدس”  أن  رغــم  مســتعصيا 
ــا”  ــرا م ــة “أم ــي أن ثم كان يخبرن
ــا فــي كل هــذه  ــر واضــح تمام غي
ــي  ــول لقائ ــا تح ــة، وإلا لم العملي
مــع مديــر الشــركة إلــى “لقــاء 

ــاومة”.  مس

والمعطيــات  الوثائــق  حملــت 
ــة  ــوم الطبيعي ــاتذة العل ــى أس إل
بجامعــة “ابــن طفيــل” بالقنيطــرة 
)غربــي المغــرب(، بســؤال واضــح: 
ــي  ــة الت ــوغات العلمي ــل المس ه
اســتندت إليهــا الشــركة مــن أجــل 
الدفــاع عــن موقفهــا تصمــد أمــام 

ــي؟ ــق العلم المنط

علــى امتــداد أســبوع كامــل، تهــت 
فــي كومــة لا تنتهــي مــن الأرقــام 
والإحصائيــات والقــراءات، وفهمــت 
أن التفســير العلمــي أيضــا يخضــع 
والتضليــل،  والانتقــاء  للمزايــدة 
ومــن هــذا المنفــذ بالذات تســللت 
ــتثمر  ــال لتس ــرف الرم ــات ج لوبي
جهــل الســلطات وجهــل الــرأي 
العــام وغيــاب المتابعــة الصحفيــة 
لتســمين أرباحهــا خــارج القانــون.

ــن  ــر م ــاتذة الكثي ــي الأس ــرح ل ش
الحقائــق العلميــة، لكــن الــذي 
كان يهمنــي وقتهــا، كيــف أقــدم 
القــارئ،  إلــى  المعطيــات  هــذه 
وكيــف أشــرح لــه بأســلوب بســيط 
ــل  ــري داخ ــذي يج ــا ال ــح م وواض
ــة الســوداء”. والأهــم،  “هــذه العلب
الأســاتذة  قالــه  مــا  أثبــت  أن 
العلمــاء بــأن الرمــل المســتخرج 
يشــكل  الجــرف  عمليــات  مــن 
وقــد  المبانــي،  علــى  خطــرا 

يتســبب فــي مــآس إنســانية.

ــرة  ــادات كثي ــاك اجته ــت هن ليس
فــي  إيجـــــــاد صيغــة  حــول 
ــاء  ــع العلم ــن م ــل الصحفيي تعام
والمتخصصيــن رغــم أن منظمــة 
تنظيــم  حاولــت   )1( اليونســكو 
حلقــات دراســية حــول الموضــوع 
ــم  ــن العل ــاطة بي ــن الوس ــا ع بحث

ــام.  ــرأي الع وال

الصحفــي المتخصص في الشــؤون 
ــار  ــد” بي ــدة “لومون ــة بجري العلمي
كثيــرا  عمــل  الــذي  بارثيليمــي 
حــول التغيــرات المناخيــة، يقــول: 
“إن الكثيــر مــن العلمــاء أغلقــوا 
ــرات،  ــي المختب ــهم ف ــى أنفس عل
ويتعاملــون بأرســتقراطية، ودائمــا 
يجــدون الحجــج الغامضــة لأشــياء 
ــة.. إنهــم يتعمــدون  ــر مفهوم غي
حواراتــي  فــي  فهمــتُ  ذلــك.. 
ــر  ــذا الأم ــأن ه ــم ب ــزء منه ــع ج م

متــوارث”. 

ــتقراطية  ــو “الأرس ــل نح ــذا المي ه
المعرفيــة” ســاعد لزمــن طويــل 
-يضيــف  الكبــرى  الشــــــــركات 
بارثيليمــي- علــى توســيع منطقــة 
الغمــوض وتبريــر الدراســات العلمية 
ــولا  ــة. ول ــر الحقيقي ــورة وغي المبت
بعــض  أشــاع  الــذي  الإنترنــت 
المعطيــات، فــإن “شــركة بوينــغ 
كانــت  المثــال-  ســبيل  -علــى 
ســتبرر ســقوط الطائرتيــن الماليزيــة 
والإثيوبيــة، بارتــكاب الطيــار أخطــاء 
قاتلــة لا بوجــود خلل فنــي.. لاحظوا 
أن أول مــن أثــار قضيــة العطل الفني 
صحفيــون متخصصــون فــي المجال 

ــران”. ــط بالطي ــي المرتب العلم

تحويل المعطيات العلمية إلى تحقيق سردي يستلزم »التبسيط« دون السقوط في الابتذال للوصول إلى 
أكبر جمهور ممكن )صورة من التحقيق الاستقصائي(.
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هــذا بالتحديــد مــا فعلتــه شــركة 
ــتعانت  ــي اس ــال”، الت ــرف الرم “ج
ببعــض الأســاتذة فــي الجيولوجيــا 
ــاز  ــم بإنج ــار، وكلفته ــم البح وعل
دراســة قدمــت للمختبــر الوطنــي 
ــل  ــن أج ــل م ــرأي الفاص ــا ال بأنه
الاســتفادة مــن رخصــة جديــدة 
للجــرف فــي الســواحل المغربيــة، 
ــا  ــي أطلقته ــرات الت ــم التحذي رغ

ــة. ــات البيئي الجمعي

أجمــع الأســاتذة الذيــن عرضــت 
الوثائــق، أن الخلاصــات  عليهــم 
تعرضــت للكثيــر مــن التزييــف ومن 
دراســة  وأن  المقصــود،  الخلــط 
التأثيــر علــى البيئــة قفــزت علــى 
معطيــات علميــة دقيقــة إلــى 
درجــة أن لجنــة تحقيــق منبثقــة 
مــن البرلمــان لمراقبــة عمــل هاتــه 
الشــركات عجــزت عــن صياغــة 
تقريــر نهائي حــول الموضــوع، أولا 
بســبب قــوة لوبــي جــرف الرمــال 
ــم  ــريعية، ث ــة التش ــي المؤسس ف
يســتطيعوا  لــم  أعضاءهــا  لأن 
ــام  ــر مــن الأرق تفســير الكــم الكبي

ــة. ــل التقني ــن التفاصي وم

ــوا دورا  ــن أن يلعب يمكــن للصحفيي
ــي،  ــال العلم ــد الاحتي ــي تحدي ف
ــككت  ــا ش ــال عندم ــو الح ــا ه كم
مجلــة “نيتشــر” )Nature( )٢( فــي 
ــة  ــا الجذعي ــاث الخلاي ــة أبح صح
ولكــن  الجنوبيــة.  كوريــا  فــي 
الصحفييــن،  لمعظــم  بالنســبة 

فــإن الإبــاغ عــن الاحتيــال العلمي 
يتعلــق أكثــر بفحــص التهــم التــي 
ــك  ــرون، لذل ــخاص آخ ــا أش وجهه
وجدتنــي أعــرض الأبحــاث العلمية 
أكثــر  علــى  بالشــركة  الخاصــة 
ــى  ــة اتفقــت عل مــن جهــة بحثي
خلاصــة لا تحتــاج إلــى تأويــل: مــا 

ــة.  ــة علمي ــدث كان كارث ح

الوسيط بين 
العلم والجمهور

أمامــي الآن كل المعطيــات و726 
وثيقــة علميــة بحتــة، اختصرتهــا 

ــي: ــى النحــو التال عل

الشــيطان يختفــي فــي التفاصيــل 
وقــد عثــرت علــى “شــياطين” 
كثيــرة، منهــا بالأســاس التأثيــر 
الخطيــر لعمليــة الجــرف علــى 
الكائنــات البحريــة وجــودة الرمــال 
ــي  ــي ف ــكل رئيس ــببة بش المتس
مشــاكل فــي المشــاريع الســكنية، 
ــب  ــف الضرائ ــى “ضع ــة إل بالإضاف
بالمقارنــة  للدولــة”  المقدمــة 
مــع حجــم الاســتغلال. هــذا فــي 
ــذي  ــا ال ــل، أم ــى الأق ــر عل الظاه
ــة  ــاطر تقني ــن مس ــي ضم يختف
أساســا،  فيكمــن  جــدا  معقــدة 
فــي الرخــص الممنوحــة لشــركات 
أخــرى لا تحتــرم “مواقــع الجــرف”. 
ــه  ــص في ــذي تن ــت ال ــي الوق فف
ــح  ــكل صري ــات بش ــر التحم دفات
ــي  ــف ف ــل أي تعس ــدا، ولا يقب ج
ــب  ــرف يج ــى أن الج ــل، عل التأوي
أن يكــون مــن قعــر البحــر لإحــداث 
للســفن  آمنــة  بحريــة  ممــرات 
ــا  ــدام، تمام ــر الاصط ــا لخط تجنب
ــت  ــفينة كان ــع س ــدث م ــا ح كم
تحتــوي علــى 5000 طــن مــن 
مــادة “الفيــول” المعــدة للتســويق 

التــي اصطدمــت بســبب عمليــات 
التجريــف المفرطــة، فــإن الشــركة 
لــم تحتــرم أيــا مــن هــذه البنــود. 
كمــا أن الدراســة الكيميائيــة لهــذه 
الرمــال تظهــر أنهــا غنيــة بأيونات 
الكلــور بنســبة تتجــاوز 0.01%، وهو 
ــات  ــى ورش ــرا عل ــكل خط ــا يش م
البنــاء. تخلــص هــذه الدراســات 
ــر  ــال المســتخرجة غي ــى أن الرم إل
صالحــة للاســتعمال فــي ورشــات 
مــع  توافقهــا  لعــدم  البنــاء 

ــا. ــول به ــر المعم المعايي

الاســتقصائية،  الصحافــة  فــي 
لا نتعامــل مــع الحقائــق التــي 
ــكل  ــك، أو ستش ــا الش ــط به يحي
ــك  ــير، لذل ــل أو تفس ــع تأوي موض
طريقــا  أســلط  أن  علــيّ  كان 
ــا أنجــز هــذا التحقيــق:  واحــدا وأن
أيــام  خمســة  بعــد  المختبــر. 
ــر  ــل المختب ــتؤكد تحالي ــط، س فق
ــذه  ــل أن ه ــي طوي ــان علم ببره
الرمــال التــي تجرفهــا الشــركة 

غيــر صالحــة للبنــاء. 

ــدي  ــح ل ــو، أصب ــذا النح ــى ه عل
إليــه  يرقــى  لا  علمــي  دليــل 
الشــك، ولا يمكــن أن يكــون محــط 
قضائيــة،  متابعــة  ولا  احتجــاج 
أســندت بــه التحقيــق الــذي امتــد 
علــى أربــع صفحــات كاملــة )انظــر 
الصــورة 2( بلغــة صحافيــة معــززة 
ببعــض المعطيــات العلميــة، لكــن 
دون الســقوط فــي الأرقــام الجافة 
المنفّــرة، أو التبســيط الفــج الــذي 
مــن  العملــي  المحتــوى  يُفــرغ 

ــة.  ــه الحقيقي ماهيت

التحقيق الاستقصائي العلمي يشكل سلطة مضادة للشركات الكبرى التي تلجأ للاحتيال على القانون )صورة 
من التحقيق الاستقصائي(.

ــتقصائية  ــة الاس ــي الصحاف ف
العلميــة، لا نتعامل مــع الحقائق 
التــي يحيــط بهــا الشــك، أو 
التــي ستشــكل موضــع تأويــل أو 

تفســير.
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المصادر: 

١-https://en.unesco.org/events/unesco-south-east-european-science-journalism-school
٢-Nicolas Witkowski «Vulgarisation», Dictionnaire culturel des sciences, Paris
٣-https://www.nature.com/news/south-korea-steps-up-stem-cell-work-1.10565

بيــن هذيــن الحديــن، كنــت أبحــث 
عــن صيغــة وســطى لا تغضــب 
ــص  ــا يخ ــن فيم ــاء الصارمي العلم
القــارئ  تصيــب  ولا  التفاصيــل 
ــة  ــع الاســتعانة بصحاف ــدوار، م بال
المصــادر  واســتعمال  البيانــات 
المفتوحــة، خاصــة فــي الحصــول 
علــى المراســات بيــن الشــركة 

الحكوميــة. والمؤسســات 

اســتغلت  التــي  الشــركة  ولأن 
-علــى مــدى فتــرة طويلــة- هــذه 
ــى  ــول عل ــة للحص ــوة العلمي الفج
بطــرق  الدولــة  مــن  تراخيــص 
ــلك  ــوة لس ــد فج ــم تج ــة، ل ملتوي
دأبــت  )كمــا  القضائــي  المســار 
علــى ذلــك فيمــا ســبق(، فلجــأت 
الفيســبوك” عبــر  “قضــاء  إلــى 
تجنيــد كتائــب إلكترونيــة بهــدف 
إســتراتيجي هــو تســفيه التحقيق 
والتشــكيك فــي خلاصاتــه. )انظــر 

ــورة 2( الص

ــد،  ــا بع ــق، فيم ــاز التحقي ــد ف لق
الكبــــرى  الوطنيـــة  بالجائــــزة 
اليــوم  فــي  ولكــن  للصحافــة، 
قضائــي  إنــذار  وصــل  الموالــي 
لإدارة الجريــدة يطلــب الــرأي الآخــر 
فــي الموضــوع. هكــذا تطــور الأمــر 
مــن الإنــكار التــام إلــى البحــث 
ــرأي الآخــر. فقــط عــن مســاحة لل

إنــه جــزء مــن البيئــة التــي تعمــل 
فيهــا الصحافــة الاســتقصائية فــي 
تســتمر  لذلــك  العربــي،  العالــم 
ــار  ــاج أخب وســائل الإعــام فــي إنت
مــع  بالــرأي،  مدفوعــة  يوميــة 
توجيــه سياســي، دون نقــد ذاتــي. 
وحســب الصحفــي الاســتقصائي 
بشــبكة الجزيــرة مصعــب شــوابكة، 
الصحافــة  تنهــض  “كــي  فإنــه 
الاســتقصائية فــي المجــال العلمي، 
داعمــة  بيئــة  توفيــر  يتوجــب 

تتمثــل فــي توفيــر مســاحة كبيــرة 
ــى إدراك  ــة إل ــة، بالإضاف ــن الحري م
ــة  ــة الصحاف ــر لأهمي ــاء التحري رؤس
القضايــا  فــي  الاســتقصائية 
ــا  ــن اعتباره ــي ع ــة، والتخل العلمي
السياســية،  القضايــا  أمــام  ترفــا 
ــا  ــع وم ــا بالواق ــر ربطه ــك عب وذل
قضايــا  مثــل  النــاس،  يعيشــه 
البيئــة والتغييــر المناخــي، والتحور 
والتعديــل الجينــي فــي الصناعــات 
ــاس  ــي للن ــن الرقم ــة، والأم الغذائي
ظــل  فــي  مراســاتهم  وســرية 
التطــور التكنولوجــي والرقمــي لدى 
الشــركات والحكومــات.. الإدراك هــو 
ــر كافٍ،  ــه غي ــى لكن ــوة الأول الخط
ورؤســاء التحريــر معنيــون بتطويــر 
الصحفييــن وتأهيلهــم لفهــم هذه 
القضايــا العلميــة، وتطويــر مهــارات 

ــا”. تقصيه

عندمــا ادعــى مستشــفى خــاص 
للعيــون فــي تشــيناي بالهنــد أنه 
أجــرى عــددًا قياســيا مــن عمليــات 
)اســتبدال  القرنيــة  الخلايــا 
بأنســجة  المريضــة  القرنيــة 
ــك  ــار ذل القرنيــة المتبــرع بهــا(، أث
الكثيــر مــن الشــكوك لــدى صحفي 
ــعر  ــدي، إذ استش ــتقصائي هن اس
بحدســه الصحفــي أن شــيئا ما وراء 
ــي  ــف ف ــات، ليكتش ــذه العملي ه
الأخيــر أن القرنيــات التــي تبرعــت 
أثريــاء  اشــتراها  بهــا ســريلانكا 
ــي  ــوا ف ــراء غرق ــا الفق ــار، بينم كب

ــاد. ــام الفس ظ

هــذه المنطقــة المظلمــة بالــذات 
هــي التــي تبحــث عنهــا الصحافة 
ــدة  ــتقصائية، معتم ــة الاس العلمي

الشركات الكبرى تتوفر على منافذ في البرلمان وفي الحكومة، كما 
أنها تتوفر على »الذباب الإلكتروني« لمواجهة الصحافيين الذين 

يفضحون خروقاتها.

ــار  ــام، واختي ــنة” الأرق ــى “أنس عل
تأثيــر  لديهــا  التــي  المواضيــع 
مباشــر علــى المجتمــع وعلــى 
الاقتصــاد. قبــل فتــرة قصيــرة، حــل 
الطبيــب ديدييــه راؤول صاحــب 
عــاج “كلوروكيــن” المثيــر للجــدل، 
ضيفــا ثقيــا علــى لجنــة برلمانية 
مــدى  فــي  تحقــق  فرنســية 
ــت  ــي قام ــراءات الت ــة الإج فعالي
بهــا الحكومــة فــي مواجهــة وبــاء 
كورونــا. قــال راؤول : “أدعوكــم إلى 
ــا  ــرات، إنه ــع المختب ــق م التحقي
طيلــة عقــود تكــذب علــى العلــم 
الدولــة،  وعلــى  النــاس  وعلــى 
والــكل يتفــرج..”. ودور الصحافــة 
ــل كل شــيء، ألا  الاســتقصائية، قب

ــرج.  تتف

التفســير العلمــي أيضــا يخضــع للمزايــدة والانتقــاء والتضليــل، ومــن 
هــذا المنفــذ بالــذات تســللت لوبيــات جــرف الرمــال.
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بعيدا عن ضجيج السياسة وأخبار الحروب، استحوذت أخبار الصحة طيلة شهور على شاشات التلفزيون 

ومنصات التواصل الاجتماعي. وكان واضحا جدا أن تقديم المعطيات العلمية الصحية المرتبطة بانتشار 
فيروس كورونا، يحتاج إلى مهارات دقيقة تسمح بأن يصبح الصحفي وسيطا بين عالم الطب والرأي العام. 

الصحافة الصحية..
ما بعد كورونا ليس 

كما قبلها 
دعاء الحاج حسن 

ــور  ــى ظه ــهر عل ــو 6 أش ــد نح بع
بجائحــة  معلنــة  إصابــة  أول 
ــدى  ــاً م ــات واضح ــد-19”، ب “كوفي
حاجــة البشــرية إلــى الصحافــة 
تراكــم  أن  خصوصــا  الصحيــة، 
انتشــارها  وســرعة  المعلومــات 
ــان  ــر مــن الأحي ســاهما فــي الكثي
الصحــي  التدهــور  وقــف  فــي 
لمجتمعــات ودول، لكنهــا لــم تكــن 
ــة  ــن أولوي ــم تك ــا ل ــة، لأنه كافي
لــدى الإعــام العالمــي عمومــاً 

خصوصــاً.  والعربــي 

الإعــام  كان  لــو  أنــه  ويقينــاً 
مئــات  قبــل  منتشــراً  الصحــي 
الأوبئــة  زمــن  فــي  الســنين 
ــل  ــقط الآلاف ب ــا س ــراض، لم والأم
ــببها،  ــا بس ــن الضحاي ــن م الملايي
التوعيــة  حمــات  ولكانــت 
الصحيــة  الوقائيــة  والبرامــج 
نجحــت فــي إرســاء ثقافــة صحيــة 

ــة، كمــا حصــل ويحصــل مــع  طبي
ولــكان  “كوفيــد-19”،  جائحــة 
ــال-  ــة الح ــره -بطبيع ــم بأس العال
ينتظــر بشــائر توصّــل العلمــاء إلــى 
اللقاحــات والعلاجــات. ذلــك لأن 
حيــاة الإنســان وصحتــه وســامته 
ــم  ــاة الأم ــى حي ــام عل ــر ه مؤش
ومســتقبلها. لا بــد إذن مــن حلقــة 
ــرأي  ــب وال ــم الط ــن عال ــل بي وص
ــة  ــة العلمي ــا الصحاف ــام.. إنه الع

لمتخصصــة. ا

يكفــي مراقبــة ســلوكيات النــاس 
فــي الفتــرة الأخيــرة كــي نتثبــت 
مــن ذلــك: لــم تعــد أســئلتهم 
ــدث  ــول ح ــورة ح ــة متمح اليومي
ــل  ــي، ب ــي أو فن ــي أو رياض سياس
التفاصيــل  أضحــى فــي صلــب 
الطبيــة. مــن كان يتخيّــل قبــل 
أن  “كوفيــد-19”،  عــن  الإعــان 
ضــرورة  عــن  النــاس  يتحــدث 

اعتمــاد طريقــة وقائيــة للحمايــة 
ــد  ــن كان يعتق ــروس؟ م ــن الفي م
أن البشــرية التــي بحثــت عــن 
مجتمعــات  بيــن  رفاهيتهــا 
اشــتراكية ورأســمالية وليبراليــة، 
مــن  عالــم  فــي  انخرطــت 
ــعي  ــي س ــة، ف ــات الصحي النقاش

المعرفــي؟ أفقهــا  لتوســيع 

ــي  ــاً، ه ــة عملي ــة الصحي الصحاف
أحــد أنــواع الصحافــة المتخصصــة 
قضايــا  بدراســة  تُعنــى  التــي 
وســلوكياته  الإنســان  صحــة 
الصحيــة. كمــا تســلط الضــوء على 
أبــرز التطــورات فــي مجــال الطــب 
المحتملــة  الأمــراض  لمكافحــة 
خــال  مــن  منهــا،  والوقايــة 
الصحيــة  المعلومــات  تقديــم 
ــح  ــى النص ــة إل ــة بالإضاف الدقيق
ــي  ــادة الوع ــدف زي ــاد، به والإرش
ــراد.  ــدى الأف ــة ل ــة الصحي والثقاف

تكــون  أن  يعنــي  مــاذا  ولكــن 
صحفيــاً صحيــا؟ وهــل يتطلــب 
العمــل فــي الصحافــة الصحيــة أن 

تكــون طبيبــا؟

بحســب مديــر المعهــد العالــي 
للصحافــة فــي جامعــة “ليــل” 
الفرنســية بيــار ســافاري، فإنــه 
الصحفــي  علــى  يتعيّــن  لا 
المتخصــص فــي الشــؤون الصحية 
أن يكــون طبيبــا، بــل يجــب عليــه 
بنــاء قاعــدة معرفيــة تمكنــه مــن 
معالجــة المواضيــع المــراد تناولها، 
وعليــه أن يكــون قارئــاً نهمــاً دائم 
يتعلــق  مــا  كل  علــى  الاطــاع 
بالأمــور الصحيــة. فقــد علمّتنــا 
ــي، أن  ــام الحال ــي الع ــا ف يومياتن
الكثيــر مــن المســتجدات اليوميــة 
وأبحــاث،  اكتشــافات  مــن  تبــرز 
حقائــق  إقــرار  إلــى  بالإضافــة 

ــدة، ولا  ــون معقّ ــد تك ــدة ق جدي
فهــم  آخــر  يســتطيع صحفــي 
طبيعــة هــذه المعلومــات وكيفية 
ــيطها  ــة تبس ــا بغي ــل معه التعام
ــاوة  ــور. وع ــى الجمه ــا إل ونقله
علــى ذلــك، فــإن بنــاء قاعــدة 
الصحفــي  ســتُمكّن  المعــارف 
المعلومــات  إلــى  الوصــول  مــن 
ــاء  ــية، وبن ــا الأساس ــن مصادره م
جســر ثقــة بينــه وبيــن الجهــات 
الصحيــة التــي تتخــوف فــي كثيــر 
الصحفييــن  مــن  الأحيــان  مــن 
الذيــن ينشــرون معلومــات صحيــة 
ــم  ــدم إلمامه ــة ع ــة نتيج خاطئ

الصحيــة. بالمواضيــع 

ــف  ــرز موق ــياق، ب ــذا الس ــي ه ف
ــة  ــة المتخصص ــلة الصحفي للمراس
ــع  فــي الشــأن الصحــي فــي موق
“فرانــس إنفــو” ســولين لــو إن 

التــي تحدثــت عــن تجربتهــا أثنــاء 
“كوفيــد-19”،  جائحــة  تغطيــة 
الصحفــي  علــى  أن  مؤكــدة 
الصحــي نقــل الصــورة كمــا هــي، 
مــن دون إضافــات. وعليــه تحديــدا 
ــاء  ــاء وعلم ــه الأطب ــا يقول ــل م نق
الأوبئــة والفيروســات، ومــا تقولــه 
الحكومــة والأصــوات المعارضــة. 
وأضافــت: “كان مــن صميــم عملنــا 
علــى مــدى أربعــة أشــهر نقــل مــا 
يجــري في المستشــفى الفرنســي 
ــا  ــا كان علين ــري، كم ــكل حص بش
عملنــا  طريقــة  مــع  التكيّــف 
الكمامــة  ارتــداء  أي  الجديــدة، 
بصــورة دائمــة والحفــاظ علــى 
مســافة آمنــة بيــن الأشــخاص، 
ــخاص  ــع أش ــات م ــا مقاب وأجرين
ــن”. ــوى العيني ــم س ــر منه ــم ن ل

“فرانــس  مراســلة  نقلتــه  مــا 
ــيطا  ــزءا بس ــون ج ــد يك ــو” ق إنف

 »كان علينا التكيّف مع طريقة عملنا الجديدة، أي ارتداء الكمامة بصورة 
دائمة والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، وأجرينا مقابلات مع 

أشخاص لم نر منهم سوى العينين«  )تصوير: كارل ريسين: غيتي(. 
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الصحفيــون  لــه  يتعــرض  ممــا 
ــال.  ــذا المج ــي ه ــون ف المتخصص
كثافــة  مــن  الرغــم  فعلــى 
الصــراع  والتعــب فــي  الإجهــاد 
مــع الأوبئــة، فإنــه ينبغــي علــى 
الصحفــي متابعــة أهــم القصــص 
الحصريــة التــي تتطلــب عقــاً 
القــدرة  إلــى  بالإضافــة  يقظــاً، 
ــات  ــى معلوم ــول عل ــى الحص عل
الســبق  عــن  بعيــداً  صحيحــة، 
إليــه  يســعى  الــذي  الصحفــي 
أهــل المهنــة. هنــا يتوجــب علــى 
المتخصــص فــي الشــؤون الصحية 
ــن  ــه م ــأدوات تمكّن ــتعانة ب الاس
الأهــداف  واضحــة  قصــة  بنــاء 
يســتعين  كأن  فيهــا،  لبــس  ولا 
ــة  ــى الصحاف ــأ إل ــات أو يلج بالبيان
يتعــرّض  وقــد  الاســتقصائية. 
ــات  ــى بعــض الصعوب الصحفــي إل
ــاوب  ــدم تج ــا ع ــات، أهمه والعقب
الجهــات المعنيــة -ســواء الخاصــة 

تزويــده  فــي  الرســمية-  أو 
خصوصــاً  اللازمــة،  بالمعلومــات 
فــي الــدول الناميــة التــي لا تعيــر 
اهتمامــاً لوجــود اختصاصييــن فــي 

ــال.  ــذا المج ه

يشــكّل ذلــك -بــكل تأكيــد- فجوة 
تــؤدي إلــى وقــوع المســؤولين 
أخطــاء  فــي  الــدول  بهــذه 
المتخصــص  للصحفــي  تســمح 
ــا  ــة برصده ــؤون الصحي ــي الش ف

ــر  ــى الخب ــول عل ــا للحص وتتبّعه
أغلــب  أن  العلــم  مــع  اليقيــن. 
ــدول  ــة فــي ال المؤسســات الصحي
الناميــة، وبــدلًا مــن نشــر البيانــات 
ــة  ــاث العلمي ــن الأبح ــة ع الصحفي
ــة فــي مؤسســاتها،  الجــادة الجاري
الخطابــات  نشــر  علــى  تركــز 
للــوزراء  الافتتاحيــة  والأحاديــث 
فــي  التنفيذييــن  والمســؤولين 
الشــركات ومديــري الإدارات العلمية، 
عكــس الــدول المتقدمــة التــي 
ــرات  ــم المؤتم ــى تنظي ــعى إل تس
واللقــاءات وإرســال البيانــات بصورة 
ــن  ــن م ــن المتخصصي ــة تمكّ دائم
ــا. ــورات ومواكبته ــر التط ــم آخ فه

الصحفييــن  عــن  بحثــك  أثنــاء 
كبريــات  أن  ســتجد  الصحييــن 
الإلكترونيــة  والمواقــع  الصحــف 
تخصــص مســاحة لا بــأس بهــا 
الصحيــة،  القضايــا  لتغطيــة 

وســتجد أنهــم يخضعــون لــدورات 
قدراتهــم  لتطويــر  تدريبيــة 
تســاعدهم  التــي  وأدواتهــم 
ــر  ــات والتقاري ــر التحقيق ــي نش ف
بعضهــم  إن  حتــى  الصحفيــة. 
ــر  ــة أكب ــه مهم ــى عاتق ــذ عل أخ
ــع  ــاء مواق ــي إنش ــك، وه ــن ذل م
إلكترونيــة توفــر مــوارد ومعلومات 
يصعــب الحصــول عليها، مســتندة 
ــادر  ــراء ومص ــى خب ــك إل ــي ذل ف
فجمعيــة  موثوقــة.  وبيانــات 
ــة  ــال الرعاي ــي مج ــن ف الصحفيي
ســبيل  علــى   )AHCJ( الصحيــة 
المثــال، جمعيــة تأسســت لتعزيــز 
ــة  ــا الرعاي ــور لقضاي ــم الجمه فه

المصادر: 

1.https://mediateur.radiofrance.fr/chaines/franceinfo/le-travail-dune-journaliste-
specialiste-sante-pendant-cette-crise-sanitaire/
٢.https://www.observatoiredelinfosante.com/journalisme/faut-il-etre-medecin-pour-
etre-journaliste-sante-65.htm
3. https://ijnet.org/ar/story/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

ــي  ــا ف ــل مهمته ــة، وتتمث الصحي
ــوح  ــة ووض ــودة ودق ــين ج تحس
كمــا  الصحيــة.  الرعايــة  تقاريــر 
يجتمــع فــي هــذه الجمعيــة أكثــر 

مــن 1500 عضــو.

فــي مقــال لــه عــن الصحافــة 
الصحفييــن  لشــبكة  الصحيــة 
ــش.  ــر الصحفــي أت ــن، يذك الدوليي
آر. فينكاتيــش أنــه لــم يكــن يفكّــر 
فــي أن يصبــح صحفيــاً صحيــاً، 
وقــال: “حتــى اليــوم لا أعتقــد 
أننــي كذلــك، ولكــن بعــد أكثــر من 
16 عامــاً مــن الخبــرة، لــدي احتــرام 
جديــد لأولئــك النســاء والرجــال 

في الدول العربية ليست هناك قاعدة بيانات متدفقة تسمح للصحافي 
العلمي المتخصص بإنتاج قصص حول القضايا التي تشغل الناس 

)تصوير: كيفن فراير- غيتي(.

المؤسسات الإعلامية الكبرى خصصت دورات تدريبية لفائدة صحافييها 
في مجال الصحافة العلمية )تصوير: داريان تراينور- غيتي(. 

الذيــن يغطّــون القضايــا الصحيــة.. 
أدركــت أيضــاً -خلافــا لمــا يعتقــده 
الوظيفــة  هــذه  أنّ  الكثيــرون- 
ــط  ــزام فق ــارة والالت ــب المه تتطل

ــيات”. ــان الأساس لإتق

الصحيــة  الصحافــة  أن  الأهــم، 
جائحــة  حــدود  عنــد  تقــف  لا 
محطــة  وليســت  “كوفيــد-19”، 
موســمية، بــل هــي مســار محتــوم 
ــيس  ــي تأس ــب ف ــة ترغ ــكل دول ل
مرحلــة جديــدة لمســتقبلها. وقــد 
ــيع  ــة لتوس ــة فرص ــون الجائح تك
ــة  ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــاق ه آف

ــتقبل. ــي المس ف

ــي  ــى الصحفـ ــن عل لا يتعيّـــ
ــؤون  ــي الشــــ ــص ف المتخص
الصحيــة أن يكــــون طبيبــا، 
ــاء قاعــدة  بــل يجــب عليــه بن

معرفيــة دقيقــة.
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من كان يتوقع أن تحتل أخبار الصحافة العلمية شاشات الأخبار، 

وتتراجع السياسة إلى الوراء؟ ومن كان يتوقع أن يعوض الأطباء 
والمتخصصون رجال السياسة ومحلليها؟ هل كانت الصحافة العربية 

مستعدة للظرف الاستثنائي؟ وهل أصبح الممولون مقتنعين بضرورة 
الاستثمار في الصحافة العلمية في زمن الوباء؟

 

الصحافة 
العلمية 

أصدق إنباء..
هاني بشـر  

ــة  ــيلة إعلامي ــة وس ــت أي إذا فتح
خــال النصــف الأول مــن العــام 
نفســك  ســتجد   ،2020 الحالــي 
أمــام فيــض مــن الأخبــار العلميــة. 
والســبب بــكل تأكيــد يعــود إلــى 
)كوفيــد-19(،  كورونــا  جائحــة 
إمكانيــات  كل  توجيــه  تــم  إذ 
وســائل الإعــام مــن مراســلين 
لنشــرات إخباريــة وبرامــج نحــو 
ــار  ــق الأخب ــل وتدقي ــة وتحلي إذاع
يتعلــق  فيمــا  ســواء  العلميــة، 
الصحيــة  بالتأثيــرات  منهــا 
العلميــة  بالتجــارب  أو  للجائحــة 
للمصــل واللقــاح. وفــي ظــل هــذه 
ــار  ــبوقة للأخب ــر المس ــرة غي الطف
الإعــام  العلميــة فــي وســائل 

ــدى  ــن م ــؤال ع ــرز الس ــة، ب العربي
حضــور الصحافــة العلميــة فــي كل 
هــذا الزخــم الخبــري والمعلوماتــي 

المتدفــق يوميــا.

يقينــا أن الإجابــة عن هذا الســؤال 
ــع  ــخيص وض ــى تش ــاج أولا إل تحت
الصحافــة العلميــة فــي ســياق 
وضــع الصحافــة العربيــة عامــة 
ــل،  ــف والتموي ــة التعري ــن ناحي م
ــدى  ــى م ــوء عل ــليط الض ــم تس ث
العلميــة  الصحافــة  مواكبــة 
والــدروس  كورونــا،  لجائحــة 
المســتفادة مــن الجائحــة وتأثيرها 
ــة.  ــذه الصحاف ــتقبل ه ــى مس عل

الصحافة العلمية 
عربيا 

طبيــة  مجلــة  أول  صــدرت 
متخصصــة عربيــة فــي مصــر عــام 
1865 تحــت اســم “اليعســوب” عــن 
ــزت  ــا، وتمي ــب حينه ــة الط مدرس
الصحيــة  المعلومــات  بعــرض 
والعلميــة بطريقــة يســهل علــى 
العامــة فهمهــا واســتيعابها. كمــا 
ــاء  ــمح للنس ــة تس ــت أول مجل كان
بالكتابــة فيها)1(. توقفــت التجربة 
بعــد خمــس ســنوات، ولــم تتكــرر 
مــرة أخــرى إلا بعــد نحــو مئــة عام، 
ــدا فــي 1969 مــع تأســيس  وتحدي
مجلــة “طبيبــك” الخاصــة التابعــة 
لــدار “الهــال” المصريــة الحكومية. 
توالــت بعدهــا الإصــدارات العربيــة 
ــار  ــدودة الانتش ــت مح ــي بقي الت
مقارنــة بأنمــاط الصحافــة الأخــرى، 
ــة  ــية والاقتصادي ــيما السياس لا س

ــة.  والرياضي

الصحافــة  تعــد  عــام،  بشــكل 
العلميــة أحــد فــروع الصحافــة 
الصحافــة  مثــل  المتخصصــة، 
أنهــا  غيــر  والفنيــة.  الرياضيــة 
ــع  ــا لا تق ــا بكونه ــف عنهم تختل
ــل  ــة مث ــة اقتصادي ــن منظوم ضم
الأفــام  أو  الرياضــة  اقتصاديــات 
ــا  ــذا، فإنه ــه. وله ــة الترفي وصناع
محرومــة مــن مصــدر مالــي منتظم 
ومتدفــق يســمح بتعــدد منصاتها 
رأي  أن  كمــا  أخبارهــا.  ونشــر 
ــيا  ــرا أساس ــس عنص ــور لي الجمه
ــو  ــا ه ــي مثلم ــث العلم ــي البح ف
ــي أو  ــال السياس ــي المج ــال ف الح
الرياضــي أو الفنــي، الأمــر الــذي 
قلــل مــن فــرص الســعي الحثيــث 
ــن  ــة بي ــة العلمي ــج للصحاف للتروي

الجماهيــر.

 	1

 وليــس ســرا أن الصحافــة العربيــة 
بشــكل عــام تعانــي مــن هيمنــة 
ــا،  ــة مناحيه ــى كاف ــة عل السياس
وأن التمويــل لأغــراض سياســية 
ــرز فــي تأســيس  ــدور الأب يلعــب ال
واســتمرار العديــد مــن وســائل 
الإعــام العربيــة، ســواء أكان هــذا 
التمويــل عبــر الجهــات الرســمية أو 

ــال.  ــال الأعم ــر رج عب

ولا يعــد وضــع الصحافــة العلميــة 
فــي العالــم العربــي اســتثناء مــن 
ــم،  ــة دول العال ــي بقي ــا ف وضعه
مــع فــارق الانتشــار ومســتويات 
التمويــل. فالصحافــة العلميــة في 
الــدول الأوروبيــة مثــا تعانــي 
تتعلــق  أخــرى  مشــاكل  مــن 
المعلوماتــي  العنصــر  بغلبــة 
علــى العنصــر التحليلــي، والخلــط 

بيــن الترويــج للقضايــا الصحيــة 
ــي  ــرض ف ــد المفت ــة والجه الهام
الســطوة  علاقــات  أغــوار  ســبر 
والسياســة  والنفــوذ  الماليــة 
وتأثيراتهــا علــى البحــث العلمــي. 
هــذا بالإضافــة إلــى تغــول الخبــر 
والفنــي  والرياضــي  السياســي 

علــى الخبــر العلمــي)2(. 

“وباء المعلومات” 

الصحــة  منظمــة  إعــان  ومــع 
العالميــة عــن جائحــة كورونــا، 
وجــد الصحفيــون العرب أنفســهم 
جبهتيــن:  علــى  حــرب  أمــام 
المعلومــات  تبســيط  أولاهمــا 

لغيــر  المعقــدة  العلميــة 
المتخصصيــن، وهــي مهمة شــاقة 
ــير  ــش لتفس ــور متعط ــدى جمه ل
كثيــر مــن القــرارات الصحيــة التــي 
تمــس نمــط حياتــه مباشــرة. وكان 
يفتــرض أن يقــوم بهــذه المهمــة 
والثانيــة  علميــون.  صحفيــون 
تفنيــد ســيل متدفــق مــن الأخبــار 
ــة  ــذي دعــا مجل ــر ال المزيفــة، الأم
أن  الأميركيــة  “ســاينتيفيك” 
ــة  ــختها باللغ ــي نس ــص ف تخص
ــر  ــم” سلســلة تقاري ــة “للعِل العربي
لمكافحــة مــا وصفتــه بانتشــار 
الناجــم  المعلومــات”  “وبــاء 
والمعلومــات  الشــائعات  عــن 
المغلوطــة التــي صاحبــت انتشــار 

الجائحــة)3(. 

 »رأي الجمهور ليس عنصرا أساسيا في البحث العلمي مثلما هو الحال في 
المجال السياسي أو الرياضي أو الفني« )تصوير: داريان تاينور - غيتي(. 
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وســائل  عــدة  حــذرت  وقــد 
ــن  ــة م ــة بالعربي ــة ناطق إعلامي
العلمــي  الخبــر  انتشــار  مغبــة 
فــي  الجائحــة  عــن  المزيــف 
تقاريــر متعــددة خــال الأشــهر 
ــرة”  ــر “الجزي ــل تقاري ــة، مث الماضي
و“بــي بــي ســي” العربيــة و“يــورو 
نيــوز” و“روســيا اليــوم”، بالإضافــة 
ــى الصحــف والمواقــع المحليــة.  إل
ترافــق ذلــك، مــع جهــود منصــات 
مثــل  الاجتماعــي  التواصــــــل 
إبــراز  فــي  وتويتــر  فيســبوك 
الخبــر العلمــي المتعلــق بفيــروس 
كورونــا، وتوفيــر أقســام خاصــة 
ــوق  ــادر موث ــن مص ــر م ــذا الخب له

ــا. به

غيــر أن هــذه الجهــود لــم تصمــد 
كثيــرا أمــام قــوة الأخبــار المزيفــة 
كبيــر،  بشــكل  تفشــت  التــي 
وأبرزهــا نظريــة المؤامــرة التــي 
ــة أو  ــود الجائح ــي وج ــكك ف تش
ــو  ــل فيدي ــي، مث ــا الحقيق تأثيره
الشــابة المصريــة “مــي خريســتي” 

الــذي حصــد أكثــر مــن تســعة 
ملاييــن مشــاهدة علــى فيســبوك 
ــل  ــة، قب ــام قليل ــون أي ــي غض ف
عــدة  بعــد  حذفــه  يتــم  أن 
بلاغــات تتهمهــا بنشــر معلومــات 

مغلوطــة. 

بــدا واضحــا أن الإعــام العربــي 
الصحافــة  غيــاب  ثمــن  يدفــع 
ســواء  المتخصصــة،  العلميــة 
الإعلاميــة  المؤسســات  ضمــن 
منصــات  عبــر  أو  والصحفيــة 
إعلاميــة متخصصــة فــي العلــوم. 
فالجمهــور مــن ناحيــة غيــر معتاد 
علــى التفاعــل مــع الخبــر العلمي، 
ــائل  ــج أو وس ــاك برام ــس هن ولي
شــعبية  ذات  علميــة  إعلاميــة 

يمكــن أن تتفاعــل بشــكل جــذاب 
وتحليــات  معلومــات  لتقديــم 
ــا،  ــة كورون ــول جائح ــة ح صحيح
باســتثناء برنامــج “الدحيــح” علــى 

العربيــة.   ”+AJ“ منصــة

وكانــت المفارقــة أن يــزداد الطلــب 
ــي  ــي العلم ــة الصحف ــى مهم عل
ــؤلاء  ــداد ه ــغ تع ــت يبل ــي وق ف
الصحفييــن نســبة قليلــة جــدا 
ــزون  ــي، ويترك ــم العرب ــي العال ف
النســخ  فــي  أساســي  بشــكل 
المطبوعــات  مــن  العربيـــــــة 
محــدودة-  -وهــي  الأجنبيـــة 
مثــل الطبعــة العربيــة لمجلــة 
مجلــة  أو  البريطانيــة،  “نيتشــر” 
“ناشــيونال جيوغرافيــك” العربيــة، 
أو منصــة “للعِلــم” التابعــة لمجلــة 
“ســاينتيفيك” الأميركيــة. ولا يــزال 
المحتــوى العربــي الصحفــي الجــاد 
فــي العلــوم غائبــا، خصوصــا فيمــا 
ــة  ــة العربي ــة الترجم ــق بدق يتعل

للمصطلحــات)4(. 

لقــد مثلــت جائحــة كورونــا جــرس 
إنــذار للمؤسســات الإعلامية وجهات 
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الجامعــة الأميركيــة بالقاهــرة.

التمويــل الخاصــة والحكوميــة حول 
أهميــة الصحافــة العلميــة ومخاطر 
غيــاب تبســيط المحتــوى الصحــي 
ــذار  ــرس الإن ــا كج ــي، تمام والعلم
الــذي دقتــه للحكومــات والأنظمــة 
الدوليــة حــول أهميــة الرعايــة 
ــي  ــال ف ــة الإهم ــة وفداح الصحي
هــذا القطــاع وتأثيــره علــى الأمــن 
ــة  ــة العلمي ــي. ولأن الصحاف القوم
غيــر مؤدلجــة فكريــا وغيــر قابلــة 
للتســييس بطبيعتهــا، فــإن أمامها 
فرصــة للتطــور عبــر اســتحداث 
ــة  أقســام وبرامــج ومنصــات علمي
جديــدة ذات محتــوى عربــي أصيل. 

وربمــا يمثــل البعــد عــن المشــاكل 
السياســية ميــزة لتوســع التمويــل 
للتدريــب  المرصــود  الأجنبــي 
الصحفــي، إذ شــهد هــذا التمويــل 
الصحافــة  دعــم  علــى  تركيــزا 
العلميــة فــي الفتــرة الماضيــة، 
مثــل مشــروعات للكتابــة العلميــة 
مــن  المدعومــة  للصحفييــن 
معهــد “غوتــه” الألمانــي والهيئــة 
ــي  ــي ف ــادل العلم ــة للتب الألماني

كل مــن الأردن وتونــس ومصــر.

غلاف أحد أعداد مجلة »ساينتيفيك« الأميركية الصادر 
خلال جائحة كورونا )صفحة المجلة على فيسبوك(.

تغول الخبر السياسي والاقتصادي في العالم العربي حد بشكل 
كبير من ظهور صحافة علمية متخصصة تحظى بثقة ومتابعة 

الجمهور )تصوير: غليب غرانيش - رويترز(. 

 

لا يــزال المحتوى العربي الصحفي 
الجاد فــي العلوم غائبــا، خصوصا 
ــة  ــة الترجم ــق بدق ــا يتعل فيم

العربيــة للمصطلحات.
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دروس صحفية 
من زمن الوباء  

أيمن الزبير 

في إسبانيا توقفت الحياة وامتلأت المستشفيات بالضحايا، وفي 
الجانب الآخر كان الصحفيون يواجهون وضعا استثنائيا لنقل الحقيقة 

أمام إجراءات الطوارئ الصحية. مراسل الجزيرة في مدريد يسرد قصته مع 
الوباء، وكيف حافظ على القصة الإنسانية وسط الأرقام الجامدة.

ــز  ــر مرك ــل مدي ــة يط ــن الشاش م
تنســيق الإنــذارات وحــالات الطوارئ 
الصحيــة بــوزارة الصحــة الإســبانية 
فرنانــدو ســيمون -الرجل البســيط 
ــول  ــير ه ــاول تفس ــذي كان يح ال
الكارثــة وطمأنــة الــرأي العــام- إلى 
جانــب مســؤولين مــن القــوات 
المســلحة وأجهزة الأمــن المختلفة 
ووزارة النقــل لــم تكــن لديهــم 
الإعلامــي  المجــال  فــي  خبــرة 
ســابقا، ولكــن وقــع علــى عاتقهم 
شــرح  مهمــة  عــبء  جميعــا 
المتخــذة  الحكوميــة  الإجــراءات 
ــى مــن  ــدار الأســابيع الأول ــى م عل
ــة  ــة المعلن ــوارئ الصحي ــة الط حال

ــاد. ــي الب ف

فــي قاعــة النــدوات داخــل مجمــع 
قصــر رئاســة الحكومــة، فرضــت 
ــر  ــن تغيي ــى الإعلاميي ــا عل كورون
بالحضــور  والاكتفــاء  عاداتهــم 
ــم  ــد عمله ــذي عقّ ــي ال الافتراض

فــي الأســابيع الأولــى مــن الجائحة، 
العوائــق لا تحجــب  لكــن هــذه 
ــت  ــي فُرِض ــودات الت ــم المجه حج
ــورة  ــل الص ــن لنق ــى الصحفيي عل
ــتثنائي. ــع اس ــي وض ــأول ف أولا ب

 
الــذي  كان وضــع مكتبنــا  ذلــك 
أعقــد  مــن  واحــدة  صادفتــه 
ــل وإن  ــة، فالمراس ــارب المهني التج
كان فــي بلــد مســتقر سياســيا 
خبــرة  فيــه  الصحفيــون  راكــمَ 
للتعامــل مــع الأوضــاع الاســتثنائية 
والطارئــة، فــإن هــذه الأزمة رســمت 
فــي بدايتهــا منطقــة رماديــة 
ــئلة  ــن أس ــى الصحفيي ــت عل فرض
الالتــزام بالمهنيــة والحفــاظ علــى 
المســاس  الطاقــم، دون  ســامة 

بجــودة المنتــوج الإخبــاري.

ــئلتها  ــن لأس ــم تك ــة ل ــا مهم إنه
الكثيــرة وصفــات جاهــزة، لأنهــا 
تقتضــي البحــث المضنــي عــن 

ــل  ــاح عم ــليمة لإنج ــة الس المعادل
ــة  ــي البداي ــي. ف ــل الميدان المراس
ــا،  ــبل احتوائه ــة وس ــت الصدم كان
التجــرد  لزمــه  وإن  فالمراســل 
والحيــاد، يُعتبــر جــزءا مــن محيطه 
يتأثــر  والاجتماعــي،  الإنســاني 
بمآســيه ويفــرح بإنجازاتــه، وينقب 
ــة لنقــل كل  عــن الصيغــة الحيادي

هــذه الأحــداث والانطباعــات.

ــك التــي  ــى القواعــد تل كانــت أول
جــاءت فــي شــهادات وأعمــال 
كالكاتــب  ميدانييــن  مراســلين 
ريتشــارد  البولنــدي  الصحفــي 
علمنــا  الــذي  كابوتشينســكي، 
ــة  ــت مهن ــة ليس ــذه المهن أن ه
للمتهوريــن، وأن المخاطــرة بصحــة 
وحضــور أي إعلامــي تعنــي إلغــاء 
صــوت ينقــل إلــى العالــم مــا 

ــه. ــري حول يج

مــن هنــا كانــت الأولويــة لســامة 
ــم طريقــة العمــل  الطاقــم وتنظي
لكــن  مرعبــة،  لظــروف  وفقــا 
تمكــن  المنظــر  بشــاعة  رغــم 
ــول  ــن الحص ــن م معظم الصحفيي
ثــة  علــى معطيــات دقيقــة ومحدَّ
ــي  ــة الت ــادر وزارة الصح ــر مص عب
كانــت منبعــا لا ينضــب مــن الأرقام 
ــا  ــي نقلناه ــة الت ــار القيّم والأخب

إلــى المشــاهدين.

وأمــام اســتحالة الحضــور المباشــر 
ــرت  ــة، وف ــدوات الصحفي ــي الن ف
الحكومــة الإســبانية كل الإمكانيات 
ــب  ــة للســؤال والتعقي التكنولوجي
تعرضــه  كانــت  مــا  كل  علــى 
ــكل  ــة ل ــة الجامع ــة الإعلامي الخلي
ــة  ــإدارة أزم ــة ب ــوزارات والمعني ال
كورونــا، لكنهــا رغــم ذلــك واجهت 
ــن  ــرف إعلاميي ــن ط ــادات م انتق
أجانــب  ومراســلين  إســبان 
ــئلة  ــة” الأس ــا “غربل ــذوا عليه أخ

ــا  ــة منه ــر المريح ــتبعاد “غي واس
للحكومــة” قبــل طرحهــا علــى 
ــذي  ــف ال ــو الموق ــؤولين، وه المس
الســلطات  توســيع  بعــد  تغيّــر 
الإســبانية فرصــة التفاعل المباشــر 
للصحفييــن مــع الخليــة الإعلاميــة 
عبــر تقنيــات الدوائــر التلفزيونيــة 

ــة. المغلق

ــى كانــت  ــات الأول لا شــك أن البداي
ــع  ــا م ــم خبرتن ــه رغ ــة لأن مرتبك
الطــوارئ لــم نعهــد أن نتعامــل 
ــي،  ــد عالم ــر ببع ــدث كبي ــع ح م
ــة  ــدأت مرحل ــك، ب ــد ذل ــن بع لك
الخــروج إلــى الميــدان لمعاينــة 
ــدت  ــاد ب ــي ب ــة ف ــاع العام الأوض
مشــلولة أمــام الأعــداد الهائلــة 

ــات. ــن والوفي ــن المصابي م

دور  ومــــــن  من المستشـــفيات 
ــاء المنهكــة،  المســنين ومــن الأحي

ــدوا  ــن فق ــا لمواطني ــا قصص نقلن
ــن  ــم بي ــرت حياته ــم وتغي أقاربه
عشــية وضحاهــا. فــي هــذا التحدي 
لــم نغفــل ضــرورة ســامة الطاقــم، 
فكانــت تعقيــدات تقنيــة كالتكيف 
ــابقة  ــد، ومس ــن بُع ــل ع ــع العم م
الزمــن لتعلــم تقنيــات كانــت حتى 
ــدا  ــا بعي ــب اختصاص ــس القري الأم

ــات عمــل المراســل. عــن أولوي

المكاتــب،  باقــي  بخــاف  لكــن 
إلــى  الدخــول  فــي  نفلــح  لــم 
أحــد المستشــفيات، فالســلطات 
الإســبانية حاولــت قــدر الإمــكان 
الحفــاظ علــى خصوصيــة المرضــى 
وســامتهم، وهــي المعاييــر التــي 
ــاط  ــي أوس ــادا ف ــدلا ح ــرزت ج أف
اتهــم  الــذي  الإســباني  الإعــام 
الإدارة الاشــتراكية بممارســة سياسة 
الضحايــا  تُغيِّــب صــوت  تعتيــم 
ــة  ــار الأزم ــض آث ــم لتخفي وصورته

والتقليــل مــن درجــة حدتهــا.

بالإضافــة إلــى تجميــع عناصــر 
التقاريــر والتفاعــل مع المســتجدات 
الإخباريــة عبــر الاتصالات المباشــرة، 
ــة  ــا فــي هــذه المرحل ــرِضَ علين فُ
المصــور  بيــن  العمــل  توزيــع 
والمراســل بطريقــة يتمكــن خلالها 
الفريــق مــن تأميــن كل المــواد 
المطلوبــة دون المســاس بأولويــات 
الســامة، فــكان أن تعلّمْــتُ بعــض 
والتصويــر،  المونتــاج  تقنيــات 
ووجدتنــي أجــري مقابــات مــع 
ضيــوف عجــز المصــور عــن الوصــول 
إليهــم نظــرا لإجــراءات العــزل العام.

تلك مكتســبات مهنية جــادت بها 
علينــا هــذه الظرفيــة الاســتثنائية 
ــواب الســؤال عــن  ــا أب وفتحــت لن
أهميــة التكويــن المســتمر لتفــادي 
تجهــض  قــد  التــي  المفاجــآت 

رغم أن إسبانيا فرضت حجرا صحيا مشددا، فإن الكثير من 
الصحافيين رابطوا بالميدان بحثا عن زوايا جديدة )تصوير: ناشو 

دوسيه - رويترز(. 
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مثــل  فــي  الصحفــي  العمــل 
ــى  هــذه الأوضــاع. فالمراســل -حت
وإن لــم تكــن مــن اختصاصاتــه 
الآنيــة- ســيتوجب عليــه فــي 
ــر،  ــادة التصوي ــل إج ــب العاج القري
عالــم  فــي  المونتــاج،  وربمــا 
ــات  ــر وخاضــع لإضاف ــي متغي مهن

المتواصلــة. التكنولوجيــا 

تجاوزنــــــا  وشــــيئا فشـــــيئا 
إلــى  لننتقــل  هذه التعقيــدات 
مرحلــة ثالثــة تمكننــا مــن الخــروج 
مــن العاصمــة الإســبانية لنقــل 
واقــع كورونــا فــي مناطــق أخــرى 
مثــل إقليمــي كتالونيــا والأندلــس. 

فرغــم أن مدريــد كانــت ومــا زالــت 
ثمــة  للوبــاء،  الرئيســية  البــؤرة 
بدورهــا  جُرِحَــت  أخــرى  أقاليــم 
بمخالــب هــذه الأزمــة، لــذا كان 

ــا. ــل إليه ــا أن ننتق لزام

فــي أول بنــود قانــون الطــوارئ 
الســلطات  شــددت  الرســمية، 
ــن  ــي أماك ــاء ف ــرورة البق ــى ض عل
بيــن  التنقــل  دون  الإقامــة 
بابــا  فتحــت  لكنهــا  الأقاليــم، 
لبعــض المواطنيــن للتحــرك بيــن 
ــذا  ــن ه ــة. م ــدواعٍ مهني ــدن ل الم
البــاب خرجنــا إلــى مــدن برشــلونة 
ــا  ــا، حيــث رصدن وغرناطــة وألميري

ــن  ــن الذي ــض المهاجري ــاع بع أوض
ــن  ــر المتضرري ــن أكث ــن بي ــوا م كان
ــي  ــت -ف ــي أصاب ــة الت ــن الأزم م
مقتــل- الســياحة الإســبانية فــي 
ــل غرناطــة، إذ التقطــت  مــدن مث
كاميراتنــا صــورا لــم نعهدهــا فــي 
المدينــة الأندلســية: قصــر الحمــراء 
ــت،  ــن الصام ــي البيازي ــارغ، وح الف
ومياديــن المدينــة الخاويــة علــى 
عروشــها بعــد أن كانــت تعــج 

ــابق. ــي الس ــاة ف بالحي

لــم  نهايــة،  مرحلــة  لــكل  ولأن 
نتــوانَ فــي نقــل بــوادر الأمــل 
ــا  ــرت ملامحه ــي ظه ــى الت الأول
عندمــا أعلنــت الحكومة الإســبانية 
العــزل  إجــراءات  تخفيــف  بــدء 
العــام. مــن صالونــات الحلاقــة 
مــدن  ودروب  المقاهــي  ومــن 
الحجــارة،  وادي  مثــل  صغيــرة 
المواطنيــن  نصاحــب  أن  ارتأينــا 
ــة  ــم البطيئ ــي عودته ــبان ف الإس

إلــى الحيــاة الطبيعيــة.

لكننــا  بعــد،  ينتــه  لــم  تطــور 
ــى  ســعينا لمرافقــة مشــاهدينا إل
حيــث عــاد الأمــل بعــد أن كان 
مختفيــا فــي كبريــات المــدن مثل 
ــة  ــي المرحل ــاك وف ــلونة. هن برش
ــراءات،  ــف الإج ــن تخفي ــة م الثاني
بحثنــا أيضــا عــن قصــص الســباق 
ــاح  ــى لق ــول عل ــل الحص ــن أج م

ــة. ــه الجائح ــة تجاب وأدوي

  يبقــى الآن أن نســتعد للتفاعــل 
مــع مــا يمكــن وصفــه بالجــزء 
الكارثــة،  هــذه  مــن  المقبــل 
ــه  ــف معالم ــدأت تتكش ــذي ب وال
فــي بعــض المــدن الإســبانية. 

ــى  ــول عل ــة للحص ــر طويل طوابي
ــاءات  ــة، إحص ــاعدات الغذائي المس
ــا  ــهر، فض ــا كل ش ــم تحديثه يت
ــادي  ــود الاقتص ــاهد الرك ــن مش ع
فــي أهــم الأقاليــم. كلهــا عناصــر 
توحــي بــأن الطريــق إلــى لملمــة 
الأوضــاع الماليــة والاجتماعيــة مــا 
زال طويــا، وســيفرض تغطيــة 
إعلاميــة شــاملة تنقــل وقــع هــذا 
الكســاد علــى أهــم القطاعــات 
الســياحة،  مثــل  الاقتصاديــة 
وعلــى ملاييــن المواطنيــن الذيــن 

فقــدوا وظائفهــم.

لكــن قبــل الوصــول إلــى هــذه 
النظــر  نعيــد  ونحــن  المرحلــة، 
ــم يمــر  ــوراء، نعتقــد أنــه ل ــى ال إل
ــار  ــم المس ــي لتقيي ــت الكاف الوق
ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــا إل ــذي حملن ال
نواقصــه،  كل  عنــد  والوقــوف 
لكنــه يظــل تجربــة اســتثنائية 
الكثيــر وطبقنــا  منهــا  تعلمنــا 
خلالهــا كل مــا يفرضــه العمــل 
الصحفــي الرصيــن مــن تجميــع 
مصــادر  مــن  الدقيقــة  للأخبــار 
موثوقــة، وتغليــب لكفــة الإنســان 
ــع  ــل م ــاطٍ متواص ــه، وتع ومعانات
كل التحديــات التــي قــد تقــف 
وســط  الإعلامييــن  أمام عمــل 
حــدث عالمــي لــم تنتــه بعــد كل 

تداعياتــه.

 

»فُتحــت لنــا أبــواب الســؤال عــن أهميــة التكوين 
المســتمر لتفــادي المفاجــآت التــي قــد تجهــض 

العمــل الصحفــي فــي مثــل هــذه الأوضــاع«.

مراسل الجزيرة بمدريد مزج بين تقديم التغطية الإخبارية وبين 
البحث عن قصص إنسانية تعبر بعمق عن آثار الوباء )صورة من 

صفحة أيمن الزبير على فيسبوك(.  

لا شك أن البدايات الأولى كانت مرتبكة لأنه، رغم خبرتنا مع 
الطوارئ، لم نعهد أن نتعامل مع حدث كبير ببعد عالمي 

)تصوير: أندري إيغليياس - غيتي(. 
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في صخب الاحتجاجات والحماس الصحفي الذي رافق تغطية 
قضية قتل جورج فلويد، كان من النادر طرح الأسئلة الأخلاقية في 
تناول موضوع كان دائما مثار حساسية في أميركا. فمن نشر فيديو 

»الخنق« إلى التقييم الأخلاقي داخل قاعات التحرير بين الخصوصية 
الفردية والصالح العام، امتزجت الصحافة بالموقف الإنساني، بطريقة لا 

يمكن الفصل بينهما.

البحث عن 
سؤال أخلاقيات 

الصحافة في 
قضية فلويد

أحمد أبو حمد 

نشر فيديو جورج فلويد، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، أعاد إلى 
الواجهة الحدود بين المصلحة العامة والخاصة )تصوير: هنري 

نيكول- رويترز(.
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ــن  ــن الصحفيي ــر م ــبة للكثي بالنس
قــد تبــدو قضيــة الشــاب الأســود 
ــاء  ــذي قضــى أثن ــد ال جــورج فلوي
الاعتقــال علــى يــد شــرطي فــي 
مدينــة مينيابوليــس الأميركيــة 
الأســئلة  مــن  خاليــة  جليّــة 
ــي  ــة ف ــرارات الجريئ ــة والق الصعب
فيديــو  فنشــر  الأخبــار،  غــرف 
يوثــق أحــد انتهــاكات الشــرطة لا 
ــر  ــن التفكي ــر م ــى الكثي ــاج إل يحت
فــي بعــض الأحيــان، ولكــن علــى 
ــة  ــدو القضي ــد تب ــع ق أرض الواق
ــه.  ــي علي ــا ه ــداً مم ــر تعقي أكث

خصوصية الموت 
بين إيلان وفلويد

 9 قرابــة  مدتــه   تبلــغ  فيديــو 
دقائــق لرجــل يحتضــر ويعانــي، 
يخفــت صوته شــيئاً فشــيئاً إلــى أن 
يختفــي تمامــاً. ورغــم أن الفيديــو لا 
يحتــوي علــى مشــاهد إراقــة دمــاء 
أو أشــاء متناثــرة، فإنــه يوثــق موت 
شــخص بطريقــة قاســية ومؤلمــة 
وبطيئــة، وبطريقــة تمــس كرامتــه 
الإنســانية، فكيــف علــى الصحفيين 

التعاطــي مــع هــذا الفيديــو؟ 

ــون  ــالات، يك ــذه الح ــل ه ــي مث ف
ــن  ــن بي ــط للصحفيي ــرأي الأوس ال
النشــر  وعــدم  المطلــق  النشــر 
بيــن  الموازنــة  هــو  المطلــق 
ــن  ــة م ــة العام ــح، المصلح المصال
جهــة، ومصلحــة الضحيــة وعائلته 
التــي قــد لا ترغــب في نشــر فيديو 
ويحتضــر.  يعانــي  وهــو  لابنهــا 
ــذي  ــو ال ــر نشــر الفيدي فهــل يعتب
يوثــق الوحشــية القاتلــة للشــرطة 
تجــاه فئــة معينــة مــن المجتمــع 
أكثــر أهميــة مــن احتــرام الكرامــة 
الإنســانية للضحيــة؟ وهــل يــؤدي 

نشــر الفيديــو إلــى إحــداث تغييــرٍ 
ــة  ــى درج ــة إل ــي القضي ــذري ف ج
تصبــح فيهــا مشــاعر أفــراد عائلــة 
ســيفجعون  الذيــن  الضحيــة 
مــرة  كل  الفيديــو  بمشــاهدة 
يشــاهدون فيهــا الأخبــار، أقــل 

ــة؟ ــة العام ــن المصلح ــة م أهمي

التــي أحدثهــا  تشــبه الصدمــة 
التــي  الصدمــة  فلويــد  فيديــو 
تســببت بهــا صــورة الطفــل إيــان 
الكــردي الــذي غيّــرت صورة انتشــال 
ــار  ــر مس ــاطئ البح ــن ش ــه ع جثت
تعاطــي العالــم مــع ملــف اللجــوء. 
ورغــم أنهــا ليســت الصــورة الأولــى 
ــا  ــوا ضحاي ــال كان ــدة لأطف أو الوحي
الغــرق خــال رحلــة عبــور اللاجئين 
إلــى أوروبــا، فإنهــا كانــت مختلفــة 
بســبب عــدم قســوتها بشــكل 
الفنــي  والتكامــل  فيــه،  مبالــغ 
والجمالــي فــي الصــورة التــي ظهــر 
ــى  ــتلق عل ــو مس ــان وه ــا إي فيه
الرمــال وخلفــه بحــر أزرق وهــو 
ــة، ليتســاءل  ــدي ملابســه كامل يرت
المشــاهد: هــل هــو نائــم أم ميت؟!

ــرت  ــا نش ــام 2015 وبعدم ــي الع ف
صحيفــة الإندبندنــت صــور إيــان، 
أتبعتهــا بنشــر مقــال بعنــوان 
“رســالة مــن المحــرر” تقــول فيــه: 
“إذا صدمتــك صــورة إيــان الكردي، 
فهــذا يعنــي أننــا قمنــا بعملنــا”، 
ــي  ــة ه ــوة الصدم ــف أن “ق وتضي
ــي  ــة، وبالتال ــة للصحاف أداة حيوي
للديمقراطيــة، وأن خيار النشــر كان 
ــل  ــل العم ــن أج ــم م ــدم العال لص
اللاجئيــن  سياســة  لتحســين 
الــوزراء  والضغــط علــى رئيــس 
هــذه  فــي  ســلوكه  كان  الــذي 

ــا”. ــة محرج الأزم

فــي حالــة فلويــد أيضــاً، لــم يكــن 
ــة  ــق حال ــو الأول لتوثي هــذا الفيدي

الشــرطة  مــن  وحشــي  اعتــداء 
علــى شــخص أســود، وليســت حالة 
القتــل خــارج نطــاق القانــون الأولى 
أيضــاً، إلا أن انتشــار الفيديــو قاد إلى 
احتجاجــات عالميــة ضــد العنصرية 
تجــاه ذوي البشــرة الســوداء. ورغــم 
أن الفيديــو يحتــوي علــى مشــاهد 
فــي  تقــارن  لا  فإنهــا  قاســية، 
قســوتها بفيديوهــات وصــور القتل 
التــي كان ينشــرها تنظيــم الدولــة 

ــال. ــى ســبيل المث الإســامية عل

بالفعــل اســتطاع الفيديــو تحريــك 
الأشــخاص،  مــن  الآلاف  عشــرات 
جذريــاً  تغيــراً  أن  يعنــي  ممــا 
ــة أو  ــتويات الاجتماعي ــى المس عل
السياســية قــد يحــدث فــي ملــف 
ــبب  ــود بس ــاه الس ــة تج العنصري
ــك  ــل ذل ــن ه ــو، لك ــر الفيدي نش

ــره؟  ــي نش ــتمرار ف ــي الاس يعن

أســتاذة العلــوم السياســية ميلانــي 
برايــس نشــرت مقــالا فــي صحيفــة 
ــاء  ــوان “الرج ــز” بعن ــورك تايم “نيوي
ــاة  ــو وف ــرض فيدي ــن ع ــف ع التوق
جــورج فلويــد”، تتســاءل فيــه “لماذا 
ــو  ــع الفيدي ــون مقط ــب أن يك يج
هــذا فــي دائــرة ثابتــة فــي كل 
نشــرة أخبــار وعبــر منصــات التواصل 
الاجتماعــي؟”، مضيفــة أن الأحــداث 
معروفــة  باتــت  الفيديــو  فــي 
والاقتباســات أصبحــت مدونــة مثــل 
“لا أســتطيع التنفــس” و”ليــس لدي 

ــي”. ــوف تقتلن ــدس” و”س مس

ــائل  ــل لوس ــس بدائ ــرح براي وتقت
ــى  ــر عل ــع حظ ــل وض ــام مث الإع
المحتــوى بعــد 48 ســاعة مــن 
ــره  ــو، أو نش ــع الفيدي ــر مقط نش
ــن  ــر م ــع الكثي ــت م ــى الإنترن عل
الذيــن  للأشــخاص  التحذيــرات 
يرغبــون فــي العثــور عليهــا عنــد 
البحــث، معتبــرة أنــه “يجــب نشــر 

تعطينــا  التــي  الضحايــا  صــور 
شــعوراً كامــا بإنســانيتهم”. 

وسائل التواصل 
الاجتماعي تقود 
الإعلام التقليدي

ــد  ــو مقتــل فلوي ــم ينتشــر فيدي ل
الإعــام  وســائل  خــال  مــن 
عبــر  انتشــر  وإنمــا  التقليديــة، 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهو 
فيديــو مصــور مــن قبــل مواطنــة 
فــي  الهويــة  مجهولــة  كانــت 
بســرعة  تداولــه  تــم  البدايــة، 
علــى فيســبوك وتويتــر وبــات 
ــه ذا  ــا جعل ــاعة، مم ــث الس حدي
قيمــة خبريــة مضاعفــة ولا يمكــن 
تجاهلــه مــن قبــل وســائل الإعــام 
ألا  وإن قــررت  التقليديــة حتــى 
تنشــره فــي البدايــة، أي أن وســائل 
ــل  ــي جع ــت دوراً ف ــل لعب التواص
ــر  ــرار نش ــذ ق ــار تتخ ــرف الأخب غ
أجــزاء مــن الفيديــو، علــى الأقــل. 

علــى  الفيديــو  انتشــار  ولــولا 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــى  ــد إل ــة فلوي ــت قضي ــا تحول لم
خبــر  ولــكان  عالمــي،  مســتوى 
وفاتــه قــد اقتصــر علــى بيــان 
مســاء  نشــرته  الــذي  الشــرطة 
ــب  ــان الط ــد إع ــن بع ــوم الاثني ي
الشــرعي وفاتــه، ولكانــت قضيتــه 
الواحــدة  للروايــة  ســلّمت  قــد 
ــا هــي  ــت طــي الكتمــان، كم وبات
خــارج  القتــل  حــالات  غالبيــة 
نطــاق القانــون التــي لا يكــون 

فيهــا شــهود عيــان. 

علــى ســبيل المثــال، تابعــت قنــاة 
ــوم  ــد ي ــة بع ــي أن أن” القضي “س
مــن انتشــار الفيديــو، وأضافت على 
موقعهــا الشــرح التالــي: “يبــدو أن 
مقطــع فيديو تمت مشــاركته على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي يظهر 
رجــا -تعــرّف محامــي العائلــة بــن 
كرومــب علــى أنــه جــورج فلويــد- 
علــى الأرض، مــع ضابــط مــن قســم 
شــرطة مينيابوليــس يضــع ركبتــه 
خلــف رقبتــه، ممــا دفــع وجــه 
فلويــد إلــى الأرض”. وتبيــن الإشــارة 

ــى  ــد إل ــة فلوي ــي عائل ــى محام إل
ــة  ــرّي الدق ــي تح ــاة ف ــد القن جه
بالتحقــق مــن الفيديــو وعــدم 

نشــره قبــل التأكــد منــه.

وبعــد ذلــك بيــوم نشــرت مقاطــع 
ــح  ــع توضي ــو م ــن الفيدي ــرى م أخ
ــن  ــا م ــم التقاطه ــع ت أن المقاط
ــة  ــي كلم ــل “bystander”، وه قب
شــخصا  بالإنجليزيــة  تعنــي 
متفرجــا ولــم يتدخــل بشــيء، 
الفيديــو  أعطــى  الــذي  الأمــر 
مصداقيــة أكبــر إذ أن الشــخص 
ــي  ــاً ف ــس طرف ــه لي ــذي التقط ال
ــة  ــق قيم ــي حق ــة، وبالتال الحادث
الحيــاد التــي رفعــت مــن نزاهتــه.

ــي  ــمي ف ــكيك الرس ــرض التش وف
الفيديــو الأول والإصــرار علــى رواية 
ــرطة،  ــال الش ــاوم رج ــد ق أن فلوي
علــى المؤسســات الصحفيــة أن 
فيديوهــات  فــي  أكثــر  تبحــث 
ــن  ــة وم ــا مختلف ــن زواي ــرى م أخ
ــان  ــهود عي ــة وش ــرات مراقب كامي
آخريــن كــي تثبــت واقعــة القتــل 

ــة. ــود مقاوم ــطء دون وج بب

تغطية وسائل الإعلام تظهر العنصرية والتمييز الجنسي والفقر 
وأشكال أخرى من الظلم الاجتماعي، وكأنها أجزاء طبيعية 

وحتمية من الحياة اليومية )ليا ميليس - رويترز(.
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ــاة  ــة “حي ــادت حمل ــك ق ــد ذل بع
التحريــر  غــرف  مهمــة”  الســود 
فــي وســائل الإعــام الكبــرى علــى 
ــل  ــى تفاع ــم، وأضح ــتوى العال مس
السياســيين والمشــاهير والناشطين 
ــار.  ــية للأخب ــن رئيس ــا عناوي معه
عــزز ذلــك أن غالبيــة تصريحــات 
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك الرئي
الرســمية ينشــرها علــى تويتــر، 
ــي  ــدر الرئيس ــي أن المص ــا يعن مم
هــو  الدولــة  لــرأس  للمعلومــات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي أيضــاً.

ــام  ــاق الإع ــباب لح ــم أس ــد أه أح
التواصــل  بوســائل  التقليــدي 
فــي  تحولهــا  هــو  الاجتماعــي 
ــز  ــى مرك ــات إل ــذه الحم ــل ه مث
الثقــة الاجتماعيــة، حيــث يتفاعــل 
النــاس مــع بعضهم مباشــرة بشــأن 
قضاياهــم وقصصهــم الشــخصية 
والفرديــة دون تدخل مــن المحررين 
ــر  ــا أكث ــا يجعله ــن، مم أو الصحفيي
مصداقيــة لــدى الجمهــور، الأمــر 
ــى  ــع وســائل الإعــام إل ــذي يدف ال

ــام.  ــياق الع ــع الس ــي م التماش

“لقد ارتكبنا 
أخطاء”

التابعــة  إيغــل”  “ذي  صحيفــة 
فــي  الأميركيــة  للجامعــة 
جــاء  مقــالا  نشــرت  واشــنطن، 
ــأن  ــرف ب ــر ونعت ــن نق ــه “نح في
تقــوم  لديهــا عمــل  إيغــل  ذي 
ــع  ــل م ــات أفض ــق علاق ــه لخل ب
تمثيــا  الممثلــة  المجتمعــات 
الجامعــي..  الحــرم  ناقصــا فــي 
لقــد ارتكبنــا أخطــاء، ولــدى ذي 

ــة  ــدم تغطي ــي ع ــخ ف ــل تاري إيغ
مجتمعــات الأشــخاص ذوي البشــرة 

الملونــة بمــا يكفــي”.

قــد يكــون الحديــث هنــا مكاشــفة 
ــة  ــة معني ــة متخصص ــن صحيف م
بشــؤون الطلبــة ومدينــة واشــنطن 
العاصمــة، لكنّه ينســحب أيضاً على 
ــي  ــام الت ــائل الإع ــن وس ــر م الكثي
انشــغلت عــن تغطيــة الشــؤون 
المحليــة وقضايــا الفئات المهمشــة 
فــي المجتمعــات لصالح قضايــا أكثر 
ــل  ــا، مث ــة نظره ــن وجه ــة م أهمي
الصراعــات السياســية بيــن النخــب 
ــية،  ــا الجيوسياس ــة والقضاي الحاكم
ــا  ــات الضعيفــة ب ممــا جعــل الفئ

ــة.  صــوت لفتــرات طويل

تشــير دراســة صــادرة عــن جامعــة 
ــائل  ــة أن وس ــاس” الأميركي “أركنس
الأميركيــة  التقليــدي  الإعــام 
تــروي القصــص المتعلقــة بالســود 
واحــد  جانــب  مــن  والأقليــات 
ــات  ــذه الرواي ــف ه ــط. ولا تنص فق
وســائل  لأن  الجاريــة  الأحــداث 
الإعــام الإخباريــة يمكنهــا تصفية 
جمهــور  لإرضــاء  المعلومــات 
نمطيــة  صــور  وجعــل  محــدد، 
وهــذه  أكثــر،  ســائدة  معينــة 
الصــور “مصممــة لجعــل العنصريــة 
والتمييــز الجنســي والفقر وأشــكال 
أخــرى مــن الظلــم الاجتماعــي، 
طبيعيــة  أجــزاء  كأنهــا  تبــدو 
وحتميــة مــن الحيــاة اليوميــة”.

حتــى خــال الاحتجاجــات المندلعة 
لــم  فلويــد،  مقتــل  بســبب 
تتوقــف الأخطــاء المهنيــة مــن 
ــة  ــة الأميركي ــات الصحفي المؤسس
إذ  منهــا،  العريقــة  فيهــا  بمــا 
ــن  ــكل م ــات ب ــت الاحتجاج أطاح

محــرر مقــالات الــرأي فــي صحيفــة 
“نيويــورك تايمــز” الــذي اضطــر 
مقالــة  نشــر  جــراء  للاســتقالة 
لســيناتور أميركــي يدعــو فيها إلى 
رد عســكري علــى الاحتجاجــات، 
صحيفــة  تحريــر  وبرئيــس 
“فيلادلفيــا إنكوايــر” الــذي اســتقال 
ــول  ــر ح ــر تقري ــة نش ــى خلفي عل
تدميــر المبانــي العامــة خــال 
الاحتجاجــات حمــل عنوانا مشــابها 
لحملــة “حيــاة الســود مهمــة”.

وكمــا ألقــت قضيــة مقتــل فلويــد 
بظلالهــا علــى معانــاة الســود في 
العالــم، عليهــا أن تلقــي بظلالهــا 
علــى طريقــة تعاطــي الإعــام 
مــع مشــاكل الشــرائح المغيّبــة 
الإعــام،  واجهــة  عــن  قســراً 
حتــى يتمكــن مــن أداء دوره فــي 
مــن  المحروميــن  عــن  الدفــاع 
ــم ومســاءلة أصحــاب  خــال تقدي
المعلومــات  وتقديــم  الســلطة 
الدقيقــة الكافيــة للجمهــور، كــي 
يبنــي قناعاتــه ويعمــل علــى 
التغييــر قبــل خســارة أرواح جديدة 

ــرة.  ــر كل م ــل التغيي ــن أج م

قــد تكــون قضيــة فلويــد بعيــدة 
ــاً وسياســياً عــن المشــهد  جغرافي
مهنــي  درس  لكنّهــا  العربــي، 
نتعلّــم  أن  كصحفييــن  علينــا 
ــى  ــعى إل ــه، فنس ــه ولا نغفل من
تجنّــب الأخطــاء التــي وقــع فيهــا 
ــى  ــون آخــرون، ونعمــل عل صحفي
إحــداث تغييــر إيجابــي لصالــح 
وإيصــال  المهمشــة،  الفئــات 
المســحوقة،  الفئــات  أصــوات 
وإشــاعة ثقافــة النقــاش المهنــي 
ــا  ــي قضاي ــار ف ــرف الأخب ــل غ داخ
تلامــس  مختلفــة  تحريريــة 

وقرّاءنــا.  جمهورنــا 
لم يجد محرر مقالات الرأي بصحيفة واشنطن بوست من مخرج 
لنشر افتتاحية لسيناتور يدعو للقوة العسكرية ضد المحتجين 

سوى الاستقالة )تصوير: برايان سنايدر - رويترز(.

المندلعــة بســبب  الاحتجاجــات  حتــى خــال 
ــة  ــاء المهني ــف الأخط ــم تتوق ــد، ل ــل فلوي مقت
مــن المؤسســات الصحفيــة الأميركيــة بمــا فيهــا 

ــا. ــة منه العريق
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»تدقيق الحقائق« 
في العالم العربي.. 

صحفيون في حقل ألغام 
ربى سلمى

مقال فائز بالجائزة التقديرية لأفضل مقال لمجلة الصحافة. 

أمام تصاعد موجة السياسيين الشعبويين، صار »تدقيق الحقائق« من صميم الممارسة الصحفية، لكنها 
في العالم العربي ما تزال تشق خطواتها الأولى في بيئة يصعب أن تقبل أن يكون السياسيون موضع تكذيب.

شــهد العالم خــال العقــد الماضي 
ــق  ــع “تدقي ــعًا لمواق ــارًا واس انتش
الحقائق” )Fact Checking(، بعضها 
ــرة  ــة كبي ــات إعلامي ــع لمؤسس تاب
ــية  ــة الفرنس ــة الصحاف ــل وكال مث
بوســت”،  “واشــنطن  وصحيفــة 
ــات  ــع لمؤسس ــر تاب ــض الآخ والبع
مســتقلة غيــر ربحيــة مثــل موقــع 
ــع  ــت” )PolitiFact( التاب “بوليتيفاك
 )Poynter( “بوينتــر”  لمؤسســة 
الأمريكيــة، وموقــع “فاكــت تشــيك” 
)FactCheck( التابــع لمركــز “آننبــرغ 
 Annenberg( بوليســي”  بوبليــك 
جامعــة  فــي   )Public Policy

ــلفانيا. بنس
 

تقــوم هــذه المنصّــات بعمليّــة 
ــت  ــق”)1(، أي التثبّ ــي الحقائ “تقصّ
مــن مــدى صحــة ودقــة الادعــاءات 
ــام.  ــاء الع ــي الفض ــدور ف ــي ت الت
هــذه  صاحــب  يكــون  وقــد 
عامّــة  شــخصيات  الادعــاءات 
بــارزة كرؤســاء الــدول، والــوزراء، 
السياســــيين،  والمرشحــــــين 
وقــد  الأمــوال.  رؤوس  وأصحــاب 
تكــون ادعــاءات منشــورة فــي 
إحــدى وســائل الإعــام العالميــة أو 
ــة  ــت تقليدي ــواء كان ــة، س المحلي
أم إلكترونيــة، أو منشــورة علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن 
أو  المجتمــع،  أفــراد  أحــد  قبــل 
ــدى  ــي لإح ــان صحف ــي بي واردة ف
حــول  الشــركات،  أو  المنظمــات 
واجتماعيــة  سياســية  مواضيــع 
واقتصاديــة وثقافيــة. ويُشــترط 
)2( فــي هــذه الادعــاءات أن تكــون 
قــد قيلــت بالفعــل، ولــم يتــم 
ــق لا  ــق بحقائ ــا، وأن تتعل تلفيقه
ــر  ــر مباش ــون ذات أث ــآراء، وأن تك ب
علــى المجتمــع وأفــراده. فمواقــع 
“تدقيــق الحقائــق” ليســت معنية 
ــخصية  ــح ش ــي وراء تصري بالتقصّ
ــا،  ــه مث ــبب طلاق ــن س ــة ع عام

ــا  ــد عندم ــة بالتأكي ــا معني ولكنه
تدنــي  حــول  تصريحًــا  يكــون 
ــد  ــة. وق ــي الدول ــر ف ــبة الفق نس
بــدأت وانتشــرت مواقــع “تدقيــق 
فــي  السياســــــية  الحقائــق” 
ــات المتحــدة عــام 2003 )3(. الولاي

 
ومن الجـــــدير بالذكر أنّه عـــــادةً 
ــلط بين عمليّـــة ما يــتم الخــــ

 )Fact-checking( ”تدقيق الحقائق “
وعمليّــة “التّحقّــق مــن صحّــة 
 )News verification( الأخبـــــار” 
ــن  ــق م ــى التحق ــوم عل ــي تق الت
صحــة صــورة، أو فيديــو، أو تصريــح 
أو  عامــة،  لشــخصية  منســوب 
رســم بيانــي، إذ تكــون مهمــة 
ــادة  ــن أنّ الم ــد م ــع أن يتأك الموق
العــام  الفضــاء  فــي  المنشــورة 
ــع التواصــل  ــى مواق ــا عل -خصوصً
ــة، ولا  الاجتماعــي- ليســت مُفبرك
ــئ،  ــياق خاط ــي س ــتخدمة ف مُس
الاســتعانة  خــال  مــن  وذلــك 
بمجموعــة مــن البرامــج، وتقنيــات 
ــر  ــد انتش ــي. وق ــذكاء الاصطناع ال
هــذا النــوع حــول العالــم مــع 
ــة  ــار الكاذب ــرة الأخب ــي ظاه تفشّ
ــات  ــا جه ــام 2010، ومنه ــذ الع من
التّحقّــق المســتقلّة التــي تعاونت 
ــن  ــف ع ــبوك للكش ــم فيس معه
المحتــوى الزائــف، وتقليل انتشــاره 
علــى منصتهــا. هنــاك منصّــات 
الحقائــق،  بتقصّــي  متخصّصــة 
بالتّحقــق  متخصّصــة  ومنصّــات 
مــن صحــة الأخبــار، وأخــرى تقــوم 

ــا. ــن معً ــا العمليّتي بكلت
 

ولتوضيــح الفــرق بيــن العمليّتيــن 
بشــكل أفضــل، نســوق المثــال 
تصريــح  هنــاك  كان  إذا  التالــي: 
منتشــر علــى مواقــع التواصــل 
لرئيــس  منســوب  الاجتماعــي 
حــول  مــا  دولــة  فــي  الــوزراء 
البطالــة،  نســبة  انخفــاض 

التــي تقــوم  فمهمــة المواقــع 
ــار”  ــة الأخب ــق مــن صحّ بـــ “التّحقّ
ــد  ــر ق ــا إذا كان الوزي ــد مم أن تتأك
أم  فعــا،  التصريــح  هــذا  قــال 
ــع  ــا المواق ــمّ تلفيقــه فقــط. أم ت
التــي تقــوم بـ“تقصّــي الحقائــق” 
فتبــدأ مهمتهــا بعــد التأكــد مــن 
ــل،  ــح بالفع ــال التصري ــر ق أن الوزي
إذ تقــارن المعلومــات الــواردة فــي 
ــى أرض  ــل عل ــا يحص ــه بم تصريح
ــق  ــتعانة بالوثائ ــر الاس ــع عب الواق
الخبــراء،  وآراء  والإحصــــــــاءات 
لمعرفــة إن كانــت نســبة البطالــة 
ــح  ــل، أم أنّ تصري ــت بالفع انخفض

رئيــس الــوزراء مضلّــل.
 

“تدقيــق  منصّــــــــات  تهــدف 
مســتوى  رفــع  إلــى  الحقائــق” 
والاقتصــادي  السياســي  الوعــي 
لأفــراد  والثقافــي  والاجتماعــي 
أفــرادًا  لجعلهــم  المجتمــع 
ــم  ــادة مناعته ــى زي ــن، وإل فاعلي
المضلّلــة  المعلومــات  ضــد 
والشــائعات، وجعلهــم أكثــر قــدرة 
ــي  ــاءات الت ــاءلة الادع ــى مس عل
أن  قبــل  ويرونهــا  يســمعونها 
يصدّقوهــا وينشــروها. وانطلاقًــا 
بــادرت  الأهــداف،  هــذه  مــن 
مجموعــات شــبابية مختلفــة فــي 
ــان )4(  ــر ولبن ــوريا ومص الأردن وس
ــس  ــنوات الخم ــال الس ــر خ وقط
و  مواقــع  بإطــاق  الماضيــة 
Fact-( مُســمّى  تحــت  منصّــات 
يُنشــر  مــا  تفحــص   )checking
بشــكل  الإعــام  وســائل  فــي 
التواصــل  مواقــع  وعلــى  عــام، 
الاجتماعــي بشــكل خــاص. ولكــن 
هــذه  علــى  القائمــون  يواجــه 
وتحدّيــات  معيقــات  المبــادرات 
تحقيــق  وبيــن  بينهــم  تحــول 
إلقــاء  خــال  فمــن  أهدافهــم، 
نظــرة فاحصــة علــى المشــاريع 
بمشــاريع  ومقارنتهــا  العربيــة، 

يعرض الموقع الأميركي »بوليتيفاكت« تصريحات منسوبة لسياسيين ومسؤولين، ثم يقوم 
بالتثبت منها: إما بنفيها أو تأكيدها )موقع »بوليتيفاكت« على الإنترنت(. 
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أخــرى مــن نفــس النــوع حــول 
العالــم، نــرى أنّ هنــاك قصــورًا فــي 

التنفيــذ. طريقــة 
 

المــادة  هــذه  فــي  نســتعرض 
التــي  والتحدّيــات  المعيقــات 
أمــام مبــادرات “تدقيــق  تقــف 
الوطــن  فــي  فاعِلــة  حقائــق” 
تؤثــر  كيــف  ونوضّــح  العربــي، 
هــذه المعيقــات علــى طريقــة 
تنفيــذ المشــاريع الموجــودة حاليــا 
مــن خــال ملاحظــة الفروقــات 
ــي  ــارزة ف ــاريع ب ــن مش ــا وبي بينه
هــذا المجــال مثــل “بوليتيفاكــت” 
جهــة،  مــن  تشــيك”  و”أفريــكا 
ــذ  ــة التنفي ــد طريق ــف تباع وكي
القائميــن  رؤيــة وأهــداف  بيــن 
ــا  ــن تحقيقه ــاريع وبي ــى المش عل

ــرى.  ــة أخ ــن جه م
 
 

فهم قاصر 
ومشوّش 

 
ــة  ــادرات العربيّ ــم المب ــز معظ تُركّ
صحّــة  مــن  “التّحقّــق  علــى 
بإخبــار  تكتفــي  إذ  الأخبــار”، 
تصريحــا  أو  فيديــو  أنّ  النــاس 
أنّهــا  أو  أو صــورة مــا مُفبركــة، 
اســتُخدمت فــي غيــر ســياقها 
ــى  ــك عل فقــط. وتعتمــد فــي ذل
الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيّــات 
بشــكل رئيســي، ويغيــب فيهــا 
ــي  ــي ف ــدي للصحف ــدور التقلي ال
النــزول إلــى الميــدان، والبحــث 
معــه،  والتواصــل  المصــدر  عــن 
وهــذا يُحــدث قصــورًا فــي الجانــب 
الصحفــي مــن التدقيــق، فيتــم 
الجانــب  وبيــن  بينــه  الخلــط 
ــق  ــح مجــرّد التحقّ ــي، ويصب التّقن

ــة  مــن صــورة مــا باســتخدام تقنيّ
 Google“ ــى ــي عل ــث العكس البح
Reverse Image Search”، ونشــر 
مقــال يُوضّــح أنّ الصــورة مُفبركــة، 
ــا  ــة، عم ــورة الأصليّ ــرض الص وع
ــا بينمــا هــو عمــل تقنــي. صحفيًّ

 
ــي  ــب الصّحف ــه بالجان ــا نعني وم
مــن العمــل هــو طريقــة التفكيــر 
ومراعــاة  والمنهجــي،  النقــدي 
ــداد  ــد إع ــة عن ــادئ الصحفيّ المب
ــون  ــب أن تك ــث يج ــادة، حي أي م
هنــاك معاييــر مهنيــة لاختيــار 
الأخبــار بحيــث تُراعــى القيمــة 
الخبريــة فيهــا، فليــس كل مــا 
يجــب  الإنترنــت  علــى  يُفبــرك 
تصحيحــه، بــل يجــب أن يكــون 
المجتمــع  علــى  مباشــر  أثــر  ذا 
وعلــى الــرأي العــام. فعلــى ســبيل 
ــرك  ــو مفب ــح فيدي ــال، تصحي المث
ــي  ــخص ف ــى ش ــض عل ــن القب ع
نيويــورك لأنــه لا يحمــل تذكــرة 
ــان  ــدة فن ــح تغري ــرو، أو تصحي مت
تحــدّث فيهــا عــن فنــان آخــر، 
أو تصحيــح فيديــو عــن هجــوم 
علــى  البعــوض  مــن  أســراب 
الصيــن، ليــس لهــا أثــر مباشــر 
أمــا  العربــي.  المواطــن  علــى 
عــدد  حــول  فيديــو  تصحيــح 
ــي  ــا ف ــروس كورون ــن بفي المصابي
إحــدى الــدول العربيــة فيحمــل 
علــى  ويؤثــر  خبريــة،  قيمــة 
النقــاش فــي الفضــاء العــام فــي 

العالــم العربــي.
 

إضافــة إلــى ذلــك تفــرض المعايير 
المهنيــة )5( ألا يلعب رأي الصحفي 
أو ميوله السياســية أو الأيدولوجيّة 
ــح  ــى تصحي ــز عل ــي التركي دورًا ف
ــر  ــة أكث ــة معين ــن جه ــار ع أخب
أنّــه  كمــا  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــات  ــاك سياس ــون هن ــب أن تك يج
ــى  ــتمل عل ــدّدة تش ــة مح تحريري

دقّــة ووضــوح اللغــة، والعــودة 
إلــى مصــدر الخبــر أو الصــورة أو 
الفيديــو، ســواء أكان ذلــك المصــدر 
ــة أو  ــة أو إحصائيّ ــة أو دراس وثيق
ــا،  ــا أو تســجيلا صوتي ــا صحفي بيان
أو جهــة أو شــخصا يجــب التواصــل 
ــن  ــق م ــي التحقّ ــا يكف ــه، ف مع
يجــب  بــل  مــا،  فبركــة صــورة 
ــا،  ــى مصوّره ــول إل ــة الوص محاول
ــا.  ــر فيه ــذي يظه ــخص ال أو الش
ــتقصاء  ــش الاس ــي تهمي ولا ينبغ
فــي عمليــة التدقيــق، فهنــاك 
أخبــار ومعلومــات تتطلّــب مــن 
ــدان  ــى المي ــزول إل ــي الن الصحف
للتأكّــد منهــا، كمــا أنّ توضيــح 
اســتخدامها  تــم  التــي  الأدوات 
فــي التحقّــق، مــن السياســات 
ــن  ــي تمكّ ــة الت ــة المهم التحريري
ــن  ــه م ــد بنفس ــن التأك ــرد م الف

ــار.  الأخب
 

إدراك  عــدم  نعــزو  أن  ويمكننــا 
الجانــب الصحفــي فــي مواقــع 
ــى  ــة إل ــق” العربي ــق الحقائ “تدقي

ثلاثــة أســباب رئيســية:
وانتشــارها  الفكــرة  حداثــة   -1
الكبيــر والســريع حــول العالــم.

2- المصطلح نفسُه.
3- غياب الصحفيين بشكل عام.

 

فكرة جديدة.. 
انتشار سريع

 
وانتشــارها  الفكــرة  حداثــة  إنّ 
فــي  ســاهما  والســريع  الكبيــر 
ــي  ــا، فف ــويش عليه ــدوث تش ح
أقــل مــن 20 عامًــا انتقلت مشــاريع 
ــات  ــن الولاي ــق” م ــق الحقائ “تدقي
دول  معظــم  إلــى  المتحــدة 
العالــم، حتــى إنّ أســتاذ الصحافــة 

“ويسكونســن”  جامعــة  فــي 
“مــن  يقــول:  غريفــز  لــوكاس 
الصعــب إيجــاد فكــرة جديــدة فــي 
ــم  ــول العال ــرت ح ــة انتش الصحاف
فكــرة  حتــى  الســرعة،  بهــذه 
المقابــات الإخباريــة -فكــرة أنــك 
ســتقابل مصــدرًا وســتقتبس مــن 
كلامــه فــي الصحيفــة- التــي تــم 
اختراعهــا فــي النصــف الثانــي 
الماضــي، اســتغرق  القــرن  مــن 
ــر مــن  ــم أكث انتشــارها حــول العال
نصــف قــرن” )6(. ومــن الطبيعــي 
ــا  ــدة وقتً ــرة جدي ــذ أي فك أن تأخ
ــم اســتيعابها وضبطهــا  ــى يت حت

ــب. ــا يج كم
 

عــن  نبحــث  عندمــا  ونلاحــظ 
ــه  مصطلــح “تدقيــق الحقائــق” أنّ
فضفــاض ويُحيــل علــى معــانٍ 
ــكل  ــه ش ــد من ــد يقص ــرة، وق كثي

الصحافــة  أشــكال  مــن  جديــد 
ــى  ــر تُعن ــر تقاري ــى نش ــوم عل يق
ــار والادعــاءات  ــا بتصحيــح الأخب إمّ
بالتأكّــد  أو  والمُفبركــة،  الزائفــة 
مــن دقّــة المعلومــات الــواردة فــي 
ــخصيّات  ــة لش ــات حقيقي تصريح
عامّــة )7(. ويحيــل كذلــك إلــى 
فقــط،  الصحفيــة  الممارســة 
وتعنــي تأكّــد الصحفــي مــن دقّــة 
الاقتباســات والأســماء والتواريــخ 
وغيرهــا مــن المعلومــات قبــل 
نشــر مادّتــه. كمــا يحيــل إلــى 
الممارســة التقنيــة فقــط، وتعنــي 
الأخبــار  مــن  التحقّــق  عمليّــة 
والصــور ومقاطــع الفيديــو، وكل 
مــا يتــم نشــره علــى الإنترنــت 
بشــكل عــام، ومواقــع التواصــل 
خــاص،  بشــكل  الاجتماعــي 
وتقنيــات  البرامــج  باســتخدام 

الاصطناعــي. الــذكاء 

 ليــس هــذا فقــط، فقــد صــار 
ثقافــة  إلــى  يحيــل  المصطلــح 
يجــب نشــرها لمحاربــة الشــائعات 
والخرافــات فــي المجتمــع، وتقــوم 
ــادر  ــن مص ــرد م ــق الف ــى تحقّ عل
معلوماتــه أيًّــا كانــت، فــا يُشــترط 
ــد  ــل ق ــارًا، ب ــون أخب ــا أن تك فيه
ــة  ــة أو ديني ــات صحي تكــون خراف
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل أو اجتماعي
هــذه الإحــالات الكثيــرة للمصطلــح 
ــا مــا يتــم اســتخدامه علــى  فغالبً
أنّــه ذو دلالــة واحــدة، ونتيجــة 
لذلــك يتــم الخلــط بيــن الممارســة 
التقنيّــة والشــكل الصحفــي، ويتم 
أنّهمــا  علــى  معهمــا  التعامــل 

ــد. ــيء واح ش
 
 
 

موقع »أفريكا تشيك«، يمثل نموذجا لتدقيق الحقائق السياسية، التي صارت عنصرا رئيسيا 
من الممارسة الصحافية الحديثة )الصورة من موقع »أفريكا تشيك« على الإنترنت(. 
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المبرمج مكان 
الصحفي

 
ــذا  ــن ه ــن ع ــاب الصحفيي ــا غي أمّ
الفجــوة  إلــى  فيرجــع  المجــال 
يعانــون  التــي  التكنولوجيّــة 
ــاج  ــم )8(، فإدم ــي عمله ــا ف منه
التكنولوجيــا فــي مهنــة الصحافــة 
ــا  ــدّ مطلبً ــي يع ــب رئيس كمتطل
التطــوّر، ففــي  حديثًــا وســريع 
برنامــج  أو  أداة  هنــاك  يــوم  كل 
ــى  ــن عل ــدة يتعيّ ــة جدي أو تقني
الصحفــي تعلّمهــا واســتخدامها 
أصبحــت  وبينمــا  عملــه.  فــي 
بهــذه  التكنولوجيّــة  المهــارات 
الأهميّــة للصحفــي، لا تســتطيع 
الإعلاميــة  المؤسســات  جميــع 
تحمّــل تكاليــف تنظيــم برامــج 
تدريــب لصحفييهــا، وليــس هنــاك 
تراعــي فــي تصميمهــا  برامــج 
فــي  النوعيــة  النقلــة  هــذه 
المهنــة فــي كليّــات الصحافــة 

والإعــام العربيــة، ولذلــك يُعانــي 
والجديــد  القديــم  الجيليــن  كلا 
مــن الصحفييــن الأكفــاء مــن هــذه 
يكــون  لذلــك  ونتيجــة  الهُــوّة. 
ــوم  ــي عل ــن ف ــور المتخصصي حض
ــي  ــا ف ــة طاغي ــب والبرمج الحاس
مثــل هــذه المبــادرات علــى حضور 
ــا أنّ المبادرات  الصحفييــن، خصوصً
ــادرات  ــا مب ــي معظمه ــة ف العربيّ
ــة  ــت تابع ــتقلّة ليس ــبابيّة مس ش
لمراكــز  أو  إعلاميّــة،  لمؤسســات 
مجتمــع  لمؤسســات  أو  بحثيّــة، 

ــي. مدن
 

ــن  ــي وتمكي ــع الوع ــا أنّ رف وطالم
الهــدف  هــو  وتثقيفــه  الفــرد 
الحقيقــي وراء “تدقيــق الحقائق”، 
ــز  ــة تُركّ نجــد أنّ المواقــع الأمريكي
فــي  الحقائــق  تقصّــي  علــى 
المعلومــات الــواردة فــي تصريحات 
الشــخصيّات العامّــة حول الشــؤون 
ــا  ــاد وتطابقه ــي الب ــة ف الداخلي
مــع الواقــع، إضافــة إلــى التحقّــق 
ومقاطــع  والصــور  الأخبــار  مــن 

المُتداولــة  المفبركــة  الفيديــو 
فــي الفضــاء العــام، أي أنّهــا تقــوم 
بتقصّــي الحقائــق و التحقّــق مــن 
ــواء. ــدٍ س ــى ح ــار عل ــة الأخب صحّ

المواقــع فــي  اتّبعــت   وبينمــا 
ــا النمــوذج  ــا وجنــوب أفريقي أوروب
الأمريكــي ذاتــه، اقتصــرت المواقــع 
ــة  ــدول العربيّ فــي دول أخــرى كال
والهنــد والصيــن علــى التركيــز 
مــن  التّقنــي  التحقّــق  علــى 
الأخبــار، إذ لا يتــم التطــرّق إلــى 
ــي  ــواردة ف ــاءات ال ــق الادع تدقي
العامّــة،  تصريحــات الشــخصيّات 
العــام  الــرأي  تضليــل  أنّ  رغــم 
يقــل  لا  خاطئــة  بمعلومــات 
ــات  ــة المعلوم ــن فبرك ــورة ع خط

ــا. ذاته
 

ــع  ــد موق ــك، تفني ــة ذل ــن أمثل م
الرئيــس  لادعــاء  “بوليتيفاكــت” 
فــي  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
ــه  ــة بأنّ ــة الحالي ــه الانتخابي حملت
ــذي  ــي ال ــاد الأمريك ــش الاقتص أنع
ــس  ــن إدارة الرئي ــا ع ــه ضعيفً ورث

الســابق بــاراك أوبامــا، وهــو التثبــت 
ــن  ــي المواط ــن وع ــع م ــذي يرف ال
قــراره  علــى  ويؤثّــر  الأمريكــي 
الانتخابــي. وللتدقيــق فــي مزاعــم 
ترامــب خــال الجلســة المشــتركة 
فبرايــر/  4 يــوم  للكونغــرس 
شــباط 2020، التــي قــال فيهــا 
ــاط  ــنوات الانحط ــت س ــد انته “لق
ــر  ــم نغي ــا ل ــو أنن ــادي”، و“ل الاقتص
السياســات الاقتصاديــة الفاشــلة 
شــهد  لمــا  الســابقة،  لــإدارة 
العالــم هــذا النجــاح الاقتصــادي 
الكبيــر”، راجــع الموقــع 15 إحصائيــة 
اقتصاديــة رســمية حــول معــدلات 
البطالــة، وإجمالــي نمــو الناتــج 
المحلــي، ومعــدلات الفقــر، وغيرها، 
التــي تغطــي الفتــرة منــذ الركــود 
العظيــم عــام 2008 إلــى الآن، فوجد 
أنّ ترامــب ورث اقتصــادًا ناجحًــا عــن 
الإدارة الســابقة، وذلــك علــى عكس 
الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا الذي 
ــورج  ــن ج ــم ع ــود العظي ورث الرك

ــوش )9(. ــو ب دبلي

 ومــن ذلــك أيضــا، تصحيــح موقــع 
“أفريــكا تشــيك” لادعــاءات رئيــس 
ــوزا  ــيريل راماف ــا س ــوب أفريقي جن
حــول إنجــازات الحكومــة منــذ 
ــل  ــة قب ــات ديمقراطي أول انتخاب
ــال  ــا فــي البــاد، وهــو مث 25 عامً
يرفــع مــن وعــي المواطــن ويؤثــر 
الأداء  تجــاه  العــام  الــرأي  علــى 
الحكومــي فــي البــاد )10(. وهكذا 
لتدقيــق  المباشــر  الأثــر  يكــون 
المواطــن  الحقائــق هــو جعــل 
ــع.  ــي المجتم ــاركا ف ــا ومش فاع
ــن  ــى الصحفيي ــب عل ــن يصعُ ولك
العــرب القيــام بذلــك لســببين 

رئيســيّين:
 
 

خوف من مصير 
معروف

 
صحافــة  عــن  التعبيــر  يمكــن 
“تدقيــق الحقائــق” بأنّهــا صحافــة 
ــات  ــق المعلوم ــتقصائية تلاح اس
الــواردة فــي التصريحــات، خصوصًــا 
تلــك التــي يدلي بهــا السياســيون 
للتثبّــت مــن صحتهــا ودقتهــا مــن 
ــات  ــى الإحصائي ــوع إل ــال الرج خ
والوثائــق والتحليــات والوقائــع 
وفــي  تفنيدهــا.  أو  لإثباتهــا 
الصحافــة  حريــة  تدهــور  ظــل 
فــي الوطــن العربــي، وتعــرّض 
ــد  ــن للتهدي ــن الصحفيي ــر م الكثي
يجــرُؤ  لــن  والقتــل،  والاعتقــال 
الصحفيــون علــى تطبيــق صحافة 

ــة. ــق” فاعل ــق حقائ “تدقي
 

ــلون  ــة “مراس ــر منظم ــا لتقري وفقً
حريــة  حــول  حــدود”  بــا 
ــم عــام 2019،  ــة فــي العال الصحاف
فــإنّ منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا تُعتبــر المنطقــة 
الأخطــر علــى ســامة الصحفييــن، 
ــى  ــط عل ــر فق ــا لا يقتص وخطره
ممارســات رســمية ضدهــم، وإنمــا 
واغتيــالات  اعتــداءات  يشــمل 
جهــات  تنفذهــا  انتقاميــة 
فــي  خصوصًــا  رســمية،  غيــر 
ظــل الاضطرابــات والانقســامات 
السياســية التــي يعانــي منهــا 

الوقــت  فــي  العربــي  العالــم 
ــد  ــكو، فق ــا لليونس ــن. ووفق الراه
بلــغ عــدد القتلــى مــن الصحفيين 
العــام  مــن  شــهرين  أول  فــي 
ــم  ــتة منه ــا، س ــاري 12 صحفي الج
فــي دول عربيــة )العــراق وســوريا 
ــل لا  ــي المقاب ــال( )11(. وف والصوم
يوجــد فــي معظــم الــدول العربية 
قوانين تضمــن حمايــة الصحفيين، 
للنظــام  اســتقلال  يوجــد  ولا 
القضائــي، ولا توجــد تشــريعات 
ولا  الصحافــة،  حريــة  تضمــن 
تنفيــذ فاعــل للالتزامــات الدوليــة 

حــول حريــة الإعــام.
 

حريــة  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
وحريــة  الــرأي  عــن  التعبيــر 
ــي  ــا ف ــوص عليهم ــام منص الإع
ــإنّ  ــة، ف ــاتير العربي ــم الدس معظ
مثــل  الفضفاضــة  المصطلحــات 
“فــي حــدود القانــون”، وعــدم 
العامــة”،  “المصلحــة  مخالفــة 
وعــدم نشــر معلومــات تُخالــف 
ــر  ــي حُ ــام”، والصحف ــام الع “النظ
القانــون”،  إلا  سُــلطان عليــه  “لا 
وعــدم “الإضــرار” بالصحفــي مــا لم 
ــون”،  ــا للقان ــه “مخالفً ــن فعل يك
تحريرهــا وتوضيحهــا، مــن  دون 
شــأنه أن يُوسّــع دائــرة تجريــم 
العمــل الصحفــي، ويجعــل الإضــرار 
ــون.  ــف القان ــا إذا خال ــه قانونيًّ ب
وكذلــك كلمــة “إضــرار” تجعــل 
ــكلها  ــة وش ــة العقوب ــن طبيع م
أن  ويحتمــل  واضــح،  غيــر  أمــرا 
العقوبــات قســوةً  أكثــر  يكــون 
القانــون”.  “مخالفــة  علــى 
ــة مــن الاعتقــال،  ــراوح العقوب وتت
ــري،  ــاء القس ــف والإخف ــى الخط إل
ــال.  ــى الاغتي ــولا إل ــاز، وص والاحتج

 
تمامًــا  العكــس  علــى  وذلــك 
الولايــات  فــي  القانــون  مــن 
ــمح  ــذي لا يس ــا- ال ــدة -مث المتح

تدقيق الحقائق السياسية في العالم العربي مهمة لا تخلو من خطورة قد تقود إلى السجن أو إلى المضايقة 
الدائمة )موقع منظمة مراسلون بلا حدود على الإنترنت - التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020(. 

تفــرض المعاييــر المهنيــة ألا 
يلعــب رأي الصحفــي، أو ميولــه 
الأيدولوجيــة،  أو  السياســية، 
دوراً فــي التركيــز علــى تصحيح 

ــار عــن جهــة معينــة. أخب
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ــد  ــن تح ــرار قواني ــرس بإق للكونغ
وكذلــك  الصحافــة،  حريــة  مــن 
الــدول  معظــم  فــي  القوانيــن 
ــا،  ــة، وفــي جنــوب أفريقي الأوروبي
التــي  الإســكندنافية  والــدول 
ــع أنّ  ــة، م ــة الصحاف ــن حري تضم
ــال،  ــض الأفع ــا لبع ــاك تجريم هن
ولكــن يتــم تحديدهــا. وهكــذا، 
ــى  ــون الفرنســي عل يُعاقــب القان
تبريــر جرائــم الحــرب، والجرائــم 
ــف.  ــال العن ــانية، وأعم ــد الإنس ض
فــي  اليميــن  تصاعــد  أنّ  ومــع 
الغــرب أثّــر علــى حريــة الصحافــة 
إذ   ،)12( الأخيــرة  الســنوات  فــي 
ــلون  ــة “مراس ــر منظم ــر تقري أظه
بــا حــدود” أنّ هنــاك تراجعًــا فــي 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة الصحاف حري
ــد  ــة ض ــه، وأنّ الكراهي ــم كل العال
إلحــاق  وأنّ  تــزداد،  الصحفييــن 
حكــرًا  يعُــد  لــم  بهــم  الأذى 
علــى دول العالــم الثالــث، فــإن 
المنــاخ الديمقراطــي واســتقلال 
تلــك  فــي  القضائــي  النظــام 
ــة  ــكّلان حماي ــات، يُش الديمقراطيّ

. للصحفييــن
 

موقــع  نشــره  الــذي  فالتقريــر 
تفنيــد  وفيــه  “بوليتيفاكــت” 
الحــزب  مرشــح  لادعــاء 
الولايــات  فــي  الديموقراطــي 
أنّ   )13( بايــدن  جــو  المتحــدة 
ــي  ــاج المجان ــن الع ــة تأمي تكلف
مــن  أكبــر  الأمريكييــن  لجميــع 
يُعــرّض  لــم  البــاد،  ميزانيــة 
نشــره  الــذي  الصحفــي  حيــاة 
للخطــر، وكذلــك التقاريــر التــي 
ــاءات  ــول ادع ــع ح ــرها الموق ينش
وادعــاءات  الآخريــن،  المرشــحين 
دونالــد ترامــب. ولكــن نشــر تقاريــر 
مماثلــة فيهــا تفنيــد لادعــاء أحــد 
ــدول  ــن ال ــي أيٍّ م ــؤولين ف المس
“مخالفًــا  يُعتبــر  قــد  العربيــة 
الفتنــة  يثيــر  لأنــه  للقانــون” 

ويُهــدّد الأمــن العــام، وبالتالــي 
بالصحفــي  “الإضــرار”  يســتحق 

الــذي كتبــه.   
 

ــى  ــي أن يخش ــن الطبيع ــك م لذل
علــى  العــرب  الصحفيّــون 
معظــم  وأنّ  خاصّــة  أنفســهم، 
ــادرات  المشــاريع العربيــة هــي مب
شــبابية مســتقلة، ممــا يجعــل 
ــر  ــة للخط ــا عرض ــن عليه القائمي
ــن  ــوف م ــذا الخ ــر. وه ــكل أكب بش
المصيــر المعــروف يجعــل “تدقيــق 
ــم  ــي العال ــطحيا ف ــق” س الحقائ
ــار  العربــي، ولا يرتكــز إلا علــى إخب
ــو  ــا أو فيدي ــورة م ــأنّ ص ــاس ب الن
أو تغريــدة إنمــا هــي مفبركــة، 
ــة  ــات حقيقي ــم معلوم دون تقدي
ــأنها  ــن ش ــل، م ــة بالدلائ مدعوم
تثقيــف المواطــن العربــي وجعلــه 

ــع. ــي المجتم ــا ف ــردًا فاع ف
 

صحافة معصوبة 
العينين

 
يُؤكّــد موقــع “بوليتيفاكــت” أنّ 
ــن  ــن العاملي ــن والباحثي الصحفيي
فيــه يعتمــدون علــى الوثائــق 
الحكوميــة،  والتقاريــر  الأصليــة، 
والدراســات الأكاديميــة، وغيرهــا 
مــن البيانــات الصــادرة عــن جهــات 
رســمية،  ومســتقلة  حكوميــة 
صحــة  فــي  التحقيــق  عنــد 
ــع  ــد موق ــك يؤك ــا. وكذل ــاء م ادع
“أفريــكا تشــيك” علــى أهميــة 
موثوقــة  بمصــادر  الاســتعانة 
فهــذا  للبيانــات،  ومتنوعــة 
“تدقيــق  صحافــة  جوهــر  هــو 
ــتند  ــا تس ــا أنّه ــق”، وطالم الحقائ
بشــكل أساســي إلــى الإحصائيــات 
الخبــراء،  وتحليــات  والوثائــق 

ومقارنتهــا مــع المعلومــات الواردة 
ــذا  ــا، فه ــاء م ــح أو ادع ــي تصري ف
بمبــادئ  مقترنــةٌ  أنهــا  يعنــي 
بأهميــة  والإيمــان  الشــفافية، 
والفاعــل  الواعــي  المواطــن 
ــرارات،  ــاذ الق ــي اتخ ــارك ف والمش
ــيين:  ــن أساس ــب أمري ــذا يتطلّ وه
أن يكــون هنــاك قانــون فاعــل 
ــات،  ــى المعلوم ــول إل ــق الوص لح
وأن يكــون هنــاك مصــادر رســمية 
متنوعــة للبيانــات، وغيــر مقتصــرة 
علــى المصــادر الحكوميــة. ويُقصد 
بالمصــادر الرســمية، تلــك البيانــات 
التــي تقدّمهــا مراكــز الأبحــاث، 
المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات 
الخــاص  القطــاع  وشــركات 

المرخّصــة فــي الدولــة.
 

ــع  ــد أنّ جمي ــم التأكي ــن المه وم
البيانــات الرســمية يجــب أن تكــون 
متاحــة، ويجــب ألا يأخــذ الصحفــي 
وقتًــا للوصــول إليها، لأنّ اســتقصاء 
بالبحــث  ليــس  هنــا  الحقيقــة 
عــن وثائــق ســريّة وبيانــات مــزوّرة 
لأشــهر طويلــة مــن أجــل الكشــف 
عــن قضايــا الفســاد، بــل بالبحــث 
البيانــات  فــي  الحقيقــة  عــن 
لتثقيــف  الموثوقــة  الرســمية 
المواطــن، وحمايتــه مــن أن يكــون 
للاســتقطاب  ســهلة  فريســة 
والانجــرار وراء الخطــاب الشــعبوي، 
فــي  العمــل  آليــة  أنّ  خاصّــة 
“تدقيــق الحقائــق” تعتمــد علــى 
ــوم  ــي، وتق ــكل رئيس ــة بش الآني
مــن  مجموعــة  تفنيــد  علــى 
الادعــاءات بشــكل يومــي، لا علــى 
التحقيــق فــي كل ادعــاء لأســبوع 

ــر. أو أكث
 

ــرتها  ــات نش ــة سياس ــارت ورق أش
العــام  فــي  “أريــج”  شــبكة 
حــق  قوانيــن  حــول  الماضــي 
ــي  ــات ف ــى المعلوم ــول عل الحص

الــدول العربيــة )14(، إلــى أنّ 119 
ــذا  ــا ه ــم فيه ــول العال ــة ح دول
القانــون، 74 دولــة منهــا تقــرّه 
أربــع  منهــا  دســاتيرها،  فــي 
ــص  ــون بن ــر القان ــة تُق دول عربي
ــس  ــرب وتون ــي المغ ــتوري ه دس
تقــرّه  بينمــا  والجزائــر،  ومصــر 
ــن  ــان واليم ــودان ولبن الأردن والس
وعلــى  دســتوري.  نــص  بــدون 
الرغــم مــن إقــرار القانــون فــي 
ــم  ــي معظ ــه ف ــدول، فإن ــذه ال ه
ــق  ــاك تطبي ــون هن ــالات لا يك الح
ــى أرض  ــه عل ــل ل ــي وفاع حقيق
الواقــع، ويرجــع ذلــك إلــى أســباب 
ــون  ــي القان ــور ف ــريعية، وقص تش
ــرى  ــن أخ ــارض قواني ــه، أو تع ذات
معــه، أو قــد يكــون الســبب فــي 
أن إقــراره لا يعــود إلــى الإيمــان 
ــورة  ــين ص ــا لتحس ــه، وإنم بأهميت

ــي،  ــع الدول ــام المجتم ــة أم الدول
تلقّــي  فــي  الفــرص  وزيــادة 
المســاعدات الخارجيــة. فجميــع 
الــدول العربيــة -وحتــى التــي 
أقــرّت هــذا القانــون- باســتثناء 
ــريّة  ــن س ــة بقواني ــس، محكوم تون
فيهــا  وتُعانــي  المعلومــات، 
لليديــن  بتــر  مــن  الصحافــة 
للأفــواه  وتكميــم  والقدميــن، 
فتحــرص  للعينيــن،  وتعصيــب 
الــدول  فــي  الحاكمــة  النخــب 
العربيــة علــى تقييــد الســلطة 
ــط  ــس فق ــة، لي ــة للصحاف الرقابي
مــن خــال تقييــد حريــة التعبيــر، 
ولكــن عبــر تقييد وصــول الصحافة 
إلــى المعلومــة، فحتــى لــو أُتيحت 
ــيقول  ــاذا س ــي، م ــة للصحف الحري

المعلومــة؟ بــدون 
 

قانــون  أول  صــدر  الأردن  ففــي 
ــى المعلومــات  لحــق الحصــول عل
ــام 2007،  ــي ع ــم العرب ــي العال ف
بعــض  وجــود  علــى  وينــص 
المعلومــات المُســتثناة مــن ذلــك، 
ولكــن المشــكلة هــي غيــاب آليــة 
التصنيــف فــي القانــون، فمــا هــي 
الوثائــق المُســتثناة والوثائــق غيــر 

المســتثناة؟

تهــدف منصّــات »تدقيــــــق 
ــتوى  ــع مس ــى رف ــق« إل الحقائ
ــادي  ــي والاقتص ــي السياس الوع
والاجتماعــي والثقافي للمجتمع

لابد من إقامة التمييز بين التحقق من الأخبار المزيفة وبين تدقيق الحقائق، إنهما يسلكان نفس الطريق لكن 
بغايات مختلفة )تصوير: توم برونير - رويترز(. 
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الحصــول  قانــون  يواجــه  كمــا   
ــودان  ــي الس ــات ف ــى المعلوم عل
المشــكلة   2015 عــام  الصــادر 
ــدر  ــس ص ــي تون ــن ف ــا، ولك ذاته
ــام 2011،  ــورة ع ــد الث ــون بع القان
الأردنــي  القانــون  عــن  وتميــز 
الاســتباقي  النشــر  بوجــوب 
تطبيقًــا  والوثائــق  للمعلومــات 
ــن،  ــع المواط ــفافية م ــدأ الش لمب
كمــا أنّ طالــب المعلومــات -وفقًــا 
للقانــون التونســي- ليــس مجبــرًا 
طلبــه،  ســبب  توضيــح  علــى 
إضافــة إلــى أنّ الوثائــق المســتثناة 
ــي  ــح ف ــكل واض ــا بش ــار إليه مُش

القانــون.
 

تقتصــر  لا  أخــرى  جهــة  مــن 
المشــكلة فــي الــدول العربيــة 
ــط  ــريعي فق ــب التش ــى الجان عل
الجانــب  وإنمــا علــى  للقانــون، 
التطبيقــي أيضًــا، ويعــود ذلك إلى 
ــوزارات والجهــات  تباطــؤ بعــض ال
ــي  ــد الصحف ــي تزوي ــة ف الحكومي
ــدم  ــات، وع ــن بالمعلوم أو المواط
أخــذ القانــون علــى محمــل الجــد، 
ــون  ــان لا يك ــم الأحي ــي معظ فف
لتزويــد  خــاص  موظــف  هنــاك 
وتســهيل  بالمعلومــات  الأفــراد 
ــع  ــاون م ــد تع ــم، ولا يوج مهمته
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
للتوعيــة بوجــود هــذا القانــون 
وبأهميتــه وبكيفيــة الاســتفادة 
منــه. كمــا يقتصــر القانــون علــى 
إلــزام القطــاع العــام فقــط، ولا 
يُلــزم القطــاع الخــاص ولا الجهــات 
المُمولــة مــن الخــارج فــي الدولــة 

ــا. ــن بياناته ــف ع بالكش
 

علــى  التأكيــد  المهــم  ومــن 
ــرب  ــن الع ــاء الصحفيي ــدم إعف ع
عــدم  فــي  مســؤوليتهم  مــن 
فعاليــة هــذا القانــون، إذ إنّ عــدد 
الصحفيّيــن الذيــن يســتخدمون 

ــد  ــكوى ض ــون ش ــون ويقدّم القان
ــم  ــض تزويده ــي ترف ــة الت الجه
ففــي  قليــل،  بالمعلومــات 
تونــس تلقّــت هيئــة النفــاذ إلــى 
المعلومــة 228 قضيــة منــذ العــام 
2017 حــول رفــض جهــات رســمية 
ــن  ــات، ولك ــن المعلوم ــاح ع الإفص
الصــادم أنّ هــذه القضايــا مرفوعــة 
مــن قبــل المواطنيــن والجمعيــات 
ــة  ــات المعني ــات والجه والمؤسس
الأخــرى، ولا توجــد أي قضيــة منهــا 
أي صحفــي.  قبــل  مــن  رُفعــت 
أشــارت  الأردن،  فــي  وكذلــك 
دراســة إلــى أنّ 5% فقــط مــن 
الصحفييــن اســتخدموا القانــون 
لــم  اليمــن  وفــي   ،2010 عــام 
ولــم  الصحفيــون  يســتخدمه 
يلجــؤوا إلــى القضــاء فــي حــالات 
ــغ  ــل دام ــذا دلي ــي ه ــض، وف الرف
الصحفييــن  إدراك  عــدم  علــى 
العــرب لأهميــة هــذا القانــون فــي 
ــم  ــدم ثقته ــى ع ــم، أو عل عمله
ــم  ــدم ثقته ــاء وع ــي أداء القض ف
ــلطة  ــن الس ــتقلاليته ع ــي اس ف

التنفيذيــة.
 

وفــي جانــب آخــر مــن المشــكلة، 
يجــد الصحفيــون صعوبــة فــي 
الحصــول علــى المعلومــات أحيانًــا 
الأســاس،  مــن  توافرهــا  لعــدم 
فهنــاك الكثيــر مــن العيــوب فــي 
نظــام توثيق المعلومات والأرشــفة 
ــي  ــمية ف ــات الرس ــي المؤسس ف
كمــا  العربيــة.  الــدول  معظــم 
تحديــد  فــي  مشــاكل  توجــد 
وتوضيــح المنهجيــة المتبعــة في 
جمــع البيانــات وإجــراء الإحصــاءات 
والتوصّــل إلــى النتائــج، ولذلــك 
فــإنّ غيــاب المنهجيــة يجعــل من 
ــكوكا  ــة ومش ــر دقيق ــات غي البيان

ــا.  فيه
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ــدور  ــاب ال ــك غي ــى ذل ــاف إل يض
البحثيــة  للمراكــز  الفاعــل 
المراكــز  فهــذه  المســتقلة، 
ــات  ــا للمعلوم ــدرًا مهمًّ ــدُّ مص تُع
ــي  ــاءات للصحف ــات والإحص والبيان
الــذي يكتــب تقريــرًا يتحقّــق فيــه 
مــن التصريحــات والادعــاءات حــول 
أو  السياســية  المشــاكل  إحــدى 
ــي  ــة الت ــة أو الاجتماعي الاقتصادي
يعانــي منهــا المجتمــع، وغيابهــا 
الصحفــي  عمــل  مــن  يجعــل 
قاصِــرًا، خصوصًــا إذا مــا أراد مقارنــة 
مــن  البيانــات  مــن  مجموعــة 
مصــادر مختلفــة حــول الموضــوع 
ذاتــه. فــإذا تمكّــن مــن إيجــاد 
مدمنــي  عــدد  حــول  بيانــات 
مثــا،  الدولــة  فــي  المخــدرات 
ــن  ــادرة ع ــك الص ــد إلا تل ــن يج فل
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــات الحكومي الجه
أنّ الدراســات التــي تنشــرها مراكــز 
تســاعد  لا  المســتقلة  الأبحــاث 
الصحفــي فــي التحليل والتفســير.

 
ــر  ــف يؤثّ ــا كي ــدو جليًّ ــذا، يب وهك
الحصــول  عــن  الصحفــي  عجــز 
والوثائــق  المعلومــات  علــى 
والبيانــات، أو منعــه مــن الوصــول 
إلــى هــذه المصــادر، علــى إعــداد 
فيهــا  يُفنّــد  أو  يُثبــت  تقاريــر 

أو مضللــة. مفبركــة  ادعــاءات 
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لماذا يحتاج الصحفيون 
التونسيون إلى 

»محكمة شرف«؟
محمد اليوسفي 

أثبتت تجربة التنظيم الذاتي للصحفيين نجاعتها في الكثير من البلدان بعيدا عن السلطة السياسية. في 
تونس ما بعد الثورة، حاول الصحفيون البحث عن صيغة للتنظيم الذاتي، لكن المخاوف ما تزال تتعاظم حول 

إفراغ التجربة من محتواها أمام استبداد المال السياسي وتجاذبات الأطراف المتصارعة. 

يعيــش الإعــام التونســي بعــد 
الثــورة مفارقــات جمّــة تتطلّــب 
ــل  ــة تأم ــة ووقف ــات عميق مراجع
جديّــة وموضوعيــة بعيــدة عــن أي 
اســتقطابات أو اصطفافــات لا تُعلي 
من شــأن المســألة المهنيــة بدرجة 
ــرز هــذه  ــن أب ــن بي ــى. ولعــلّ م أول
ــة  ــم حري ــة تنظي ــات، قضيّ المفارق
الإعــام مــن منظــور أخلاقيــات 
ــا  ــر انطلاق ــى آخ ــة، أو بمعن المهن
علــى  القائمــة  المقاربــة  مــن 
التنظيــم الذاتــي، مــع الحيلولــة 
دون تدخــل الســلطة مجــددا فــي 

ــن. ــة والصحفيي الصحاف

الوطنيــة  الهيئــة  أقــرت  لقــد 
ــي  ــام ف ــاح الإع ــتقلة لإص المس
تونــس فــي تقريرهــا الختامــي 
بخطــورة آثــار العــدوان الــذي أصاب 
ــة  ــات الإعلامي ــة والمؤسس الصحاف
التونســية فــي زمــن حكــم الرئيس 
ــث  ــي، حي ــن عل ــن ب ــن العابدي زي
قدّمــت جملــة مــن التوصيــات مــن 
أجــل محــو مخلفــات الدمــار الــذي 
لحــق بالمهنــة الصحفيــة ولاســيما 
ــبق  ــم يس ــي ل ــا، والت بأخلاقياته
لهــا مثيــل فــي تاريــخ الإعــام 

ــي. التونس

كمــا نبهــت إلــى تفشــي مظاهــر 
ومــا  الإعلامــي«  »الانفــات 
ــن  ــدة« م ــة الزائ ــه »بالجرع وصفت
حريــة التعبيــر بعــد حــلّ وزارة 
الإعــام ووكالــة الاتصــال الخارجــي 
الدكتاتوريــة  ذراع  مثّلتــا  اللتيــن 
لتدجيــن حريــة الصحافــة وإفســاد 
معتبــرة  الإعلامــي،  المشــهد 
أنّ مــن علامــات هــذا الانفــات 
التلفزيونيــة  الفضــاءات  تحــوّل 
الجرائــد  وصفحــات  والإذاعيــة 
والمواقــع الإخباريــة إلــى ســاحات 
الشــخصية  الحســابات  لتصفيــة 
دون  التهــم  وإلقــاء  والسياســية، 

إثباتــات، وتشــويه ســمعة الآخرين، 
ــت  ــاعات دون التثب ــج للإش والتروي

منهــا )1(.

جــلّ  مــن  الرغــم  علــى  لكــن 
ــام  ــذ الع ــة من ــاولات المبذول المح
2011 إلــى اليــوم مــن أجــل تنظيــم 
المشــهد الإعلامــي وتعديلــه ذاتيا 
وفــق ميثــاق الشــرف ومدوّنــة 
الصحفيــة  المهنــة  أخلاقيــات 
طبقــا للمعاييــر الدوليــة، فــإنّ 
أضحــت  والاختــالات  التجــاوزات 
ــو  ــي«، وه ــز اليوم ــة »الخب بمثاب
ــى  ــة إل ــاكل المهني ــع الهي ــا دف م
تأسيســيّ  فــي مســار  الشــروع 
لمجلــس الصحافــة الــذي يُــراد مــن 
خلالــه بعــث مــا يشــبه »محكمــة 
مــن  مركزيــة  كآليــة  الشــرف« 

ــي. ــل الذات ــات التعدي آلي

أزمة ثقة

التونســية  الثــورة  دخــول  مــع 
عامهــا العاشــر، بــدا واضحــا وجــود 
مــا يشــبه الإجمــاع حــول النجــاح 
الــذي تحقّــق فــي علاقــة بكســب 
معركــة  فــي  كبيــرة  أشــواط 
حريــة الصحافــة بتونــس، رغــم 
التــي  والمخــاوف  المحاذيــر  كلّ 
تبقــى قائمــة. كمــا أنّــه لا بــد 
مــن الإقــرار بأهميــة ضــرورة تعزيــز 
ــى  ــتقبلا، عل ــب مس ــذا المكس ه
اعتبــار أنّ قضيّــة حريّــة الصحافــة 
ــل  ــر تدخّ ــة لخط ــد رهين ــم تع ل
ومراكــز  السياســية  الســلطة 
النفــوذ والتأثيــر التقليديــة فقــط، 
بيئــة  وليــدة  أيضــا  هــي  بــل 
ــي  ــا السياس ــل فيه ــة يتداخ كامل
مــع الاقتصــادي والقانونــي، فضــا 
ــع  ــق بوض ــي المتعل ــن الهيكل ع
ــدّ  ــي ح ــة ف ــات الإعلامي المؤسس

ــاس  ــات قي ــرات عملي ــا وتأثي ذاته
نســب المتابعــة)٢( فــي تقســيم 
كعكــة الإشــهار التــي هــي بدورها 
محــدودة، وهــو مــا يتطلّــب إعــادة 
التفكيــر فــي النمــاذج الاقتصاديــة 
خصوصــا  المعتمــدة،  والتجاريــة 
الخاصــة  الإعــام  وســائل  فــي 
ــن  ــا م ــد منه ــي العدي ــي يعان الت
صعوبــات ماليــة جمّــة أثّــرت على 
جــودة المضاميــن الصحفيــة وعلى 
للصحفييــن  الاجتماعــي  المنــاخ 
ولمختلــف العامليــن فــي القطــاع.

غيــر أنّ الزاويــة التــي تهمنــا فــي 
هــذه الورقــة هــي قضيّــة العلاقــة 
ــن الإعــام والجمهــور  ــة بي الجدلي
ــة الثقــة  ــت أزم ــس. تجلّ فــي تون
خــال  خاصـــــة  بــارز  بشــكل 
ــي  ــة ف ــة الماضي ــرة الانتخابي الفت
خريــف 2019، حيــث كان التعاطــي 
ــي  ــأن الانتخاب ــع الش ــي م الإعلام
وصراعــات  واســع  جــدل  مثــار 
ــى  ــت فــي بعــض الحــالات إل وصل
حــدّ شــنّ حمــات متشــنجة تعري 
جوهــر المشــكل الــذي لا يمكــن 

ــه. ــي عن ــه أو التغاض ــز علي القف

العليــا  الهيئــة  وجّهــت  وقــد 
الســمعي  للاتصــال  المســتقلة 
ــة  ــرا للهيئ ــكا( تقري ــري )هاي البص
الانتخابــات  علــى  المشــرفة 
ــق بمــا وصفتهــا بالخروقــات  يتعلّ
الجســيمة المســجلة فــي تغطيــة 
الحملــة الانتخابيــة التشــريعية، إذ 
تقــرّ هــذه الهيئــة بوجــود إشــكال 
جســيما  خرقــا  يمثّــل  خطيــر 
إرادة  علــى  التأثيــر  شــأنه  مــن 
الناخبيــن، وبالتالــي تغييــر نتائــج 

الانتخابــات)٣(.

التــي  المهنيــة  الاختــالات  إنّ 
العمــل  أخلاقيــات  مــن  تمــسّ 
الصحفــي فــي الإعــام التونســي 
ــا  ــة، كم ــرة الانتخابي ــاوز الفت تتج

جوهر التتظيم الذاتي للصحافيين هو أن تتمثل 
المهنة دورها كسلطة مضادة بعيدة عن صراعات 
السلطة السياسية )تصوير: زبير سوسي - رويترز(. 
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ــباب  ــم أس ــد أه ــكل أح ــت تش بات
أو  الجمهــور،  مــع  الثقــة  أزمــة 
لنقــل قطاعــات واســعة منــه. 
ــة  ــر أزم ــة الأم ــي حقيق ــي ف وه
ــد  ــب نج ــددة الجوان ــة متع مركب
ــبر  ــات س ــي عملي ــدى ف ــا ص له
ــن  ــن بي ــة. وم الآراء ذات المصداقي
المصــادر العلميــة التــي يمكــن 
الاســتئناس بهــا فــي هــذا المجال، 
نتائــج الدراســة التــي أصدرتهــا 
التــي  الأمــان«  »بــرّ  جمعيــة 
تعمــل علــى عديــد الملفــات، مــن 
بينهــا مســألة تقييــم السياســات 
ــك فــي ســبتمبر/ ــة، وذل العمومي

أيلول 2018 بالشــراكة مع مؤسســة 
فرنســية تعنــى بمســاندة وســائل 
وقــد   ،»CFI« وتدعــى  الإعــام 
ــا  ــل بتنفيذهــا معهــد »ميدي تكفّ

للدراســات)٤(. ســكان« 

تفيــد هــذه الدراســة المنجــزة في 
الفتــرة مــن 23 إلــى 31 أغســطس/

اجتماعيــة  فئــات  مــع   2018 آب 
مختلفــة علــى مســتوى العمــر 
)مــن 18 ســنة إلــى مــا فــوق(، 
وأيضــا علــى مســتوى الجنــس 
والانتمــاء  المهنيــة  والفئــة 
الجغرافــي، بــأنّ 65% مــن العينــة 
المســتجوبة )1841 شــخصا( ثقتهم 
فــي وســائل الإعــام تتــراوح بيــن 
القليلــة )34%( والمنعدمــة تمامــا 
بــدت   %19 مقابــل  فــي   ،)%31(
تــمّ  كمــا  متوســطة.  ثقتهــم 
تســجيل نســبة 6% فقــط مــن 
المســتجوبين لديهــم ثقــة كبيــرة 

ــة. ــة الوطني ــي الصحاف ف

وكشــفت هذه الدراســة أيضــا أنّ %45 
مــن المســتجوبين لا ينتظــرون أي 
شــيء من وســائل الإعلام التونســية، 
فــي حيــن ينتظــر 35% منهــا تقديم 
أخبــار موثوقــة. واكتفــى 12% فقــط 
ــف  ــن مواق ــر ع ــر أكث ــب التعبي بطل

وأفــكار وآراء متعــددة.

تبــدو  التــي  النتائــج  هــذه  إنّ 
صادمــة للبعــض، لا تختلــف كثيــرا 
ــيغما  ــة »س ــه مؤسس ــا قدمت عمّ
ــبة  ــة بنس ــي علاق ــاي« ف كونس
ثقــة التونســيين فــي المؤسســات 
والهيــاكل فــي آخــر اســتطلاع رأي 
صــدر فــي أبريل/نيســان 2020، 
حيــث حــلّ الإعــام فــي المرتبــة 
الترتيــب  12، وقــد ســبقه فــي 
الجيــش وقــوات الأمــن وحتــى 

ــن. ــاء الدي ــة وعلم الأئم

مجلس الصحافة 

ــة  ــات الأولي ــات النقاش ــود لبن تع
ــام  ــاع الإع ــي قط ــرزت ف ــي ب الت
بتونــس حــول إحــداث مجلــس 
 ،2011 العــام  إلــى  الصحافــة 
الوطنيــة  النقابــة  كانــت  وقــد 
أحــد  التونســيين  للصحفييــن 
إلــى  دعــت  التــي  الأطــراف 
ــدم  ــاش المحت ــر أنّ النق ــك. غي ذل
التــي  السياســية  والتجاذبــات 
تأســيس  مســار  بهــا  اتســم 
المســتقلة  الوطنيــة  الهيئــة 
للاتصــال الســمعي البصــري، غيّــب 
ــه  ــراوح مكان ــف فظــلّ ي هــذا المل
لســنوات عديــدة إلــى يــوم 20 
أبريل/نيســان 2017، تاريــخ الإعــان 
ــية  ــة التأسيس ــاق الهيئ ــن إط ع
ــس  ــي تون ــة ف ــس الصحاف لمجل
هيــاكل  قبــل  مــن  بمبــادرة 
ــة  ــع الرابط ــراكة م ــة، بالش المهن
التونســية للدفــاع عــن حقــوق 

للجمهــور. كممثــل  الإنســان 

المبــادرة  هــذه  جــاءت  لقــد 
ــي  ــس الوطن ــأى المجل ــا ارت بعدم
التأسيســي الــذي ســنّ دســتور 
ــر/ ــي يناي ــة ف ــة الثاني الجمهوري
التنصيــص  عــدم   2014 كانــون 
فــي  الصحافــة  مجلــس  علــى 
صيغــة هيئــة عموميــة دســتورية 
ــة  ــاكلة الهيئ ــى ش ــتقلة عل ومس
ــهد  ــم المش ــى بتنظي ــي تعن الت

البصــري.  الســمعي  الاتصالــي 

وعلــى هــذا الأســاس، أطلقــت 
الصحفيــة  المهنــة  هيــاكل 
ــن  ــات الصحفيي ــي نقاب ــة ف ممثل
ــة،  ــات الإعلامي ــاب المؤسس وأصح
ــة  ــس الصحاف ــاء مجل ــادرة إنش مب
ــة الإعــام  مــن أجــل تنظيــم حري
ــى  ــال عل ــى وب لكــي لا تتحــوّل إل

لاســيما  الديمقراطــي،  الانتقــال 
اللوبيــات  ســطوة  ظــلّ  فــي 
علــى  والاقتصاديــة  السياســية 
القطــاع والســلوك المهني الســيئ 
ــف  ــام ولفي ــائل الإع ــض وس لبع
الذيــن ضربــوا  الصحفييــن  مــن 
بأخلاقيــات المهنة عــرض الحائط، 
الفاعليــن  بعــض  أنّ  لدرجــة 
باتــوا يحــذرون مــن  المهنييــن 
مغبــة تنامــي مــا يعــرف »بإعــام 
ــراء«  ــة الصف المجــاري« أو »الصحاف
حريــة  بعبــاءة  تتدثــر  التــي 
ــر انتهــاك  ــر مــن أجــل تبري التعبي
كل المبــادئ والقيــم الصحفيــة، 
للمؤسســات  الإســاءة  وبالتالــي 
الذيــن  وللإعلامييــن  الإعلاميــة 
ميثــاق  بناصيــة  يتمســكون 
الشــرف المهنــي ضمــن علاقــة 
شــفافة مســؤولة أمــام الجمهــور.

ــريعي  ــار تش ــاب إط ــلّ غي ــي ظ ف
دســتوري، انطلقــت هــذه المبــادرة 
مــن خــال إحــداث جمعيــة لدعــم 
مجلــس الصحافــة قامــت بدورهــا 
ــام  ــاع الإع ــب قط ــاورات صل بمش
ــن  ــان ع ــل الإع ــس قب ــي تون ف
التأسيســية  الهيئــة  تركيبــة 
الوقتيــة. بيــد أنّ هــذا المســار 
مجلــس  بإحــداث  المتعلــق 
الصحافــة التونســي شــابهُ الكثيــر 
 2017 العــام  منــذ  التعثــر  مــن 
إلــى اليــوم، خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــة  ــة النهائي بالحســم فــي التركيب
الرســمية التي ســتناط بهــا مهمة 
ــا  ــق عليه ــالأدوار المتف ــام ب القي
ــتكون  ــي س ــة الت ــذه المؤسس له
بمثابــة »محكمــة شــرف« بنــاء 
ــة  ــات مهني ــة أخلاقي ــى مدون عل
ــل  ــن قب ــرض. لك ــذا الغ ــدّ له تُع
الشــروع فــي تعــداد التحديــات 
ــرق  ــب التط ــي وج ــر الت والمحاذي
إليهــا فــي علاقــة بمســتقبل هذا 
ــة  ــي التجرب ــب ف ــس المرتق المجل
الإعلاميــة التونســية، مــن المهــم 

ــارب  ــي التج ــه ف ــف بتاريخ التعري
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــة ولاس المقارن

ــه. ــأدواره ووظائف ب

الذاتــي  التعديــل  مفهــوم  إنّ 
فــي المجتمعــات الديمقراطيــة 
التعبيــر  حريــة  تُمثــل  حيــث 
وحــق العمــوم فــي الوصــول إلــى 
المعلومــة دعائــم أساســية، يرتكــز 
غالبــا علــى المســاءلة فــي علاقة 
بوســائل الإعــام. والمقصــود بهذا 
المصطلــح، القــدرة علــى المطالبة 
بتفســير الأداء الإعلامــي، أي تحمّل 
المســؤولية، ومــن ثــمّ إمكانيــة 
ــات  ــل الواجب ــى تحمّ ــة عل البرهن

ــراد. ــع والأف ــاه المجتم تج

ــن  ــود م ــي المنش ــل الذات التعدي
ــذي  ــو ال ــة ه ــذه المقارب ــال ه خ
ــا  ــال م ــي مج ــون ف ــرره الفاعل يق
ــل الحقــل الإعلامــي- بصفــة  -مث
يضعــوا  أن  أي  واختياريــة،  حــرّة 
ــد  ــن قواع ــة م ــهم مجموع لأنفس
ميثــاق  شــكل  فــي  الســلوك 
ــس  ــل مجل ــة مث ــي وأنظم أخلاق
ــان  ــى ضم ــل عل ــة، للعم الصحاف
وتهــدف  الأخلاقيــات.  احتــرام 
ــة  ــاكل التطوعي ــذه الهي ــل ه مث
أساســا إلــى الحــدّ مــن تدخــل 
وســائل  تتحمّــل  كــي  الدولــة، 
الصحفييــن  رفقــة  الإعــام 
مســؤولياتهم  فيهــا  العامليــن 
ــوق  ــة بالحق ــة المتعلق الاجتماعي
ــإنّ  ــذا ف ــة. وهك ــة الصحاف وبحريّ
تمثــل  الذاتــي  التعديــل  آليــة 
للحــدّ مــن الانحرافــات  وســيلة 
والانزلاقــات التــي يمكــن أن تنجــرّ 
العوامــل  مــن  مجموعــة  عــن 
والأســباب التــي قــد تتســبب فــي 

أخطــاء مهنيــة جســيمة.

جزء من دراسة أنجزتها مؤسسة »سيغما كونساي« حول ثقة المواطن التونسي بالمؤسسات السياسية 
والإدارية والإعلامية، أظهرت مؤشرات مقلقة جدا.

الإعــام فــي تونــس، رغــم 
تعدديتــه الظاهريــة، يتجــه 
نحــو ضــرب مــن ضــروب التنــوع 
يتســم  حيــث  الشــكلي، 
قلــة  قبــل  مــن  بالاحتــكار 

المؤسســات. مــن  قليلــة 
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وينص الإعــان العالمــي لأخلاقيات 
ــى أنّ مــن  المهنــة للصحفييــن عل
يمتهــن الصحافــة بشــكل محتــرف 
ــب فــي إطــار شــرف المهنــة  مطال
وضمــن الســياق العــام للقانــون 
الوطنــي فــي بلــده، بالاعتــراف 
التنظيــم  هيئــات  باختصــاص 
ــي  ــة، والت ــة الصحاف ــي لمهن الذات
أمــام شــكاوى  تكــون مفتوحــة 
ــكل  ــن أي ش ــة م ــور ومحمي الجمه
ــن  ــواء م ــل، س ــكال التدخ ــن أش م
قبــل الحكومــات أو أي جهــة أخــرى.

وإذا مــا ألقينــا نظــرة فاحصــة علــى 
تاريــخ  فــإنّ  المقارنــة،  التجــارب 
بعــث أوّل مجلــس للصحافــة يعــود 
إلــى العــام 1916 فــي الســويد، لكــنّ 
مجلــس الصحافــة البريطانــي الــذي 
ــن  ــن بي تأســس عــام 1953 يُعــدّ م
ــرز النمــاذج المتّبعــة مــن طــرف  أب
ــة  ــات الديمقراطي ــد المجتمع عدي
ــات المتحــدة وأســتراليا  ــل الولاي مث
وبلجيــكا  والنمســا  ونيوزيلنــدا 
وسويســرا وكندا ومقاطعــة كيبيك 

ــا.  وغيره

كمــا أنّ بعــض البلــدان الأفريقيــة 
مثــل جمهوريــة بينيــن كانــت 
ســباقة فــي هــذه القــارة الســمراء، 
ــات  ــد أخلاقي ــس مرص ــث تأس حي
ــوم 6  ــا ي ــة فيه ــة الصحفي المهن
ــا  أكتوبر/تشــرين الأول 1998. وعربي
ــن  ــرب )٥( م ــس والمغ ــت تون كان
الــدول التــي شــهدت تجــارب مــن 

ــل. هــذا القبي

الصحافـــــة  مجلــس  أدوار  إنّ 
فــي  المقارنــة  التجــارب  وفــق 
ــة يمكــن  المجتمعــات الديمقراطي
الوســاطة  دور  فــي  تلخيصهــا 
ضمــان  أي  الشــرف،  ومحكمــة 
الأخلاقــي  الميثــاق  احتــرام 
انطلاقــــــا  عليــه  المصــادق 

المواصفــات  مــن  جملــة  مــن 
قواعــد  علــى  بنــاء  المعياريــة 
واضحــة ومعللــة بشــروط. فــي 
هــذا المضمــار يضطلــع مجلــس 
الصحافــة بوظيفــة أساســية هــي 
ــم  ــن تقدي ــن م ــن المواطني تمكي
شــكاواهم دون اللجــوء إلى المســار 
عــادة  يكــون  الــذي  القضائــي 
طويــا ومكلفــا. كمــا يعمــل أيضــا 
علــى فــضّ النــزاع بالحســنى بيــن 
المشــتكي والوســيلة الإعلاميــة أو 

الشــكوى.  موضــوع  الصحفــي 

تمثّــل  المنطلــق،  هــذا  مــن 
ــاطة،  ــة الوس ــة مرحل ــذه المرحل ه
وعنــد فشــل هــذه المرحلــة فــي 
الوســاطة الأوليــة يتــمّ توجيــه 
ــات.  ــة الأخلاقي ــى لجن الشــكوى إل
ومــن المؤكــد أنّ مبــدأ الشــفافية 
ــاء  ــوى لإضف ــة قص ــي أهمي يكتس
المصداقيــة والمشــروعية علــى 
الجانــب.  هــذا  فــي  المجلــس 
وعــادة لا تكــون لمجلــس الصحافة 
العقــاب  ســلطة عقابيــة عــدا 
ــخ أو  ــل التوبي ــن قبي ــوي م المعن

ــخ. ــب... إل ــوم أو التأني الل

يلعــب  ذلــك،  علــى  عــاوة 
مجلــس الصحافــة دورا هامــا فــي 
المســاهمة فــي الدفــاع عــن حرية 
الصحافــة وحــق الجمهــور فــي 
ــدور  ــى ال ــة إل ــة، بالإضاف المعلوم
ــو  ــي، وه ــي والبيداغوج التوجيه
ــة الأدوار  ــن بقيّ ــة ع ــلّ أهمي لا يق
ــس  ــن أدوار مجل ــف. إنّ م والوظائ
بحقــوق  التعريــف  الصحافــة 
والصحفييــن  الإعــام  وســــائل 
وواجباتهــم،  بهــا  العامليـــــن 
بحرياتهــم  التعريــــف  وكذلــك 
يمكنــه  حيــث  ومســؤولياتهم، 
المبــادرة بإقامــة حــوار عــام وبنــاء 
حــول وســائل الإعــام والصحافــة 
والإعــام والديمقراطيــة مــن أجــل 

فــي  المواطنيــن  حــق  تأميــن 
بخصــوص  وتوعيتهــم  الإعــام 
يمكنــه  كمــا  المســائل.  هــذه 
المشــاركة فــي النقــاش العــام 
وملتقيــات،  نــــدوات  وتنظيــم 
بحثيــة  بمبــادرات  والقيــام 
ــب اللقــاء  ــى مطال ــتجابة إل والاسـ

مــع وســائل الإعــام.

كمــا يمكــن لمجلــس الصحافــة 
الإعــام  وســــائل  تشــــــجيع 
والصحفييـــن علــى اعتمــاد أفضــل 
الممارســات فــي بعــض المواضيــع 
التــي تطــرح تحديات، مثــل معالجة 
الانتحــار  قبيــل  مــن  ظواهــر 
الكراهيــة  وخطــــاب  والإرهــاب 
والحريــات الفرديــة وغيرهــا. فبقــدر 

الشــرف«  »محكمــة  تهتــم  مــا 
بقضايــا خصوصيــة لاتخاذ القــرارات 
بشــأنها، يمكــن لمجلــس الصحافــة 
ــر  ــة تؤث ــاكل هيكلي ــة مش معالج
مثــل  الصحفييــن،  عمــل  علــى 
ــادر  ــام ومص ــائل الإع ــة وس ملكي
تمويلهــا وغيــاب التنــوّع وتأثيــر 
المنافســة الشــديدة وإســتراتيجية 
طــرف  مــن  المعلومــة  احتــكار 
ســلطة عموميــة بعينهــا، وغيرهــا 
مــن الإشــكاليات)٦(. فما الــذي يجب 
أن يتوفــر فــي التجربــة التونســية 
كــي لا يولــد مجلــس الصحافــة 
ــؤوليات  ــق المس ــي يحقّ ــا، وك ميت

ــه؟ ــة ب المناط

محاذير لا بدّ منها

فاعليــة  شــروط  حصــر  يمكــن 
مجلــس الصحافــة التونســي فــي 
علــى  النقــاط  مــن  مجموعــة 
الأهميــة،  مــن  عاليــة  درجــة 
قضيّــة  فــي  أساســا  وتتمثّــل 
يستحســن  حيــث  المشــروعية 
أن تعتــرف بالمجلــس الأغلبيــة 
القصــوى لأبــرز وســائل الإعــام 
وكذلــك  والخاصــة،  العموميــة 
يتعيّــن  إذ  الإجــراءات  مســألة 
ــة  ــة ومرن ــراءات واضح ــود إج وج
اتخــاذ  منزلــق  مــن  تحمــي 
ــم  ــن المه ــة. وم ــرارات اعتباطي ق

ــي  ــة ف ــة مختصّ ــع لجن ــا وض أيض
تشــمل  أن  يفضــل  الشــكاوى 
-مناصفــةً- ممثليــن عــن وســائل 
وممثليــن  والصحفييــن  الإعــام 
عــن الجمهــور، حيــث تتجــاوز فــي 
بعــض التجــارب تمثيليــة الجمهور 

نفســه. الإعــام  تمثيليــة 

أن  يجــب  الصحافــة  مجلــس  إنّ 
ــادرة، أي  ــى المب ــادرا عل ــون ق يك
ــض  ــي بع ــه ف ــوض بنفس أن يخ
المســائل لدراســة ظواهــر هيكليــة 
الإعــام،  قطــاع  فــي  بنيويــة 
فقــط  الاكتفــاء  عــن  عوضــا 
ــى  ــكاوى وعل ــى الش ــة عل بالإجاب
يتلقاهــا مــن خارجــه.  مطالــب 

لم تفض التجربة، رغم مساحة الحرية التي حررتها 
الثورة التونسية، إلى انبثاق مشهد إعلامي سليم 

)تصوير: كرستوفر فورلونغ - غيتي(. 
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علــى  يعتمــد  أن  يجــب  كمــا 
أجــل  مــن  مناســب)٧(  تمويــل 
القيــام بــأدواره المختلفــة فــي 
والشــفافية  الاســتقلالية  إطــار 
ــن  ــه م ــة أعضائ ــوح، وحماي والوض
أي تهديــدات أو اعتــداءات ممكنــة 

جــرّاء قــرارات يتــم اتخاذهــا.

مــن  التونســية  الحالــة  فــي 
الواضــح أنّ مــن أكثــر النقــاط التــي 
ــة  ــي قضيّ ــعا ه ــدلا واس ــارت ج أث
ــذا  ــة. ه ــس الصحاف ــة مجل تركيب
المؤشــر يمكــن أن نستشــفه مــن 
خــال عمليــة ســبر لــآراء أجراهــا 
والأســتاذ  الأكاديمــي  الباحــث 
بمعهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار 
الصــادق  الدكتــور  منوبــة  فــي 
وقــد شــملت علــى  الحمامــي، 
مــدى أربعــة أيــام )25 – 28 مايــو/

أيــار 2020( 136 صحفيــا تونســيا 
ــن  ــم أنّ الصحفيي ــر 122 منه يعتب
التونســيين ســيقبلون بمجلــس 

الصحافــة كمحكمــة شــرف يتجــه 
إليهــا المواطنــون لكــي تصــدر 
بالأخلاقيــات  متصلــة  قــرارات 
الصحفيــة. لكــن مــن الملاحــظ 
لهــؤلاء  الأعظــم  الســواد  أنّ 
مســألة  أنّ  يــرون  المســتجوبين 
تكــون  قــد  المجلــس  تركيبــة 
بعمليــة  علاقــة  فــي  محــددة 
بقراراتــه  الصحفييــن  التــزام 

والاعتــراف بــه.

الصحافــة  مجلــس  تركيبــة  إنّ 
المرتقــب فــي تونــس ســتضم 
الصحفييــن  عــن  ممثليْــن 
ــن عــن الجمهــور أحدهمــا  وممثليْ
مــن ذوي الاختصــاص القانونــي، 
و3 ممثليــن للناشــرين وأصحــاب 
المؤسســات الســمعية البصريــة. 
لكــن علــى الرغــم مــن أهميــة 
هــذا المكســب مبدئيــا فــإنّ هــذه 
الهيئــة الجديــدة التــي ســيتم 

التوافــق حــول تركيبتهــا بيــن 
الهيــاكل المهنيــة الصحفيــة دون 
الانتخــاب،  آليــة  إلــى  الالتجــاء 
ســتعمل فــي حقــل مــن الألغــام 

وهــو مــا يهــدّد مســتقبلها.
هــذه  وتفســير  فهــم  ويمكــن 
المطبــات انطلاقــا مــن خصوصيــة 
فــي  الإعلاميــة  المنظومــة 
فــي حــدّ  التــي هــي  تونــس 
بثقافــة  ذاتهــا غيــر متشــبعة 
التعديــل الذاتــي، ســواء بالنســبة 
أصحــاب  حتــى  أو  للصحفييــن 
المؤسســات الذيــن لهــم مــاض 
ــي  ــتبداد السياس ــم الاس ــي دع ف
زمــن الرئيــس بــن علــي بنــاء 
ــة.  ــة مالي ــح براغماتي ــى مصال عل
فجــلّ المشــهد الإعلامــي الحالــي 
ــة  ــن حقب ــوروث ع ــاد م ــي الب ف
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل الدكتاتوري
محــاولات الإصــاح فــإنّ الصحافــة 
ــت  ــرزح تح ــت ت ــا زال ــية م التونس

ــي  ــال السياس ــات الم ــأة لوبي وط
التــي تحــاول التأثيــر فــي المســار 
الأشــكال  بعديــد  الديمقراطــي 
التــي أفســدت طــرق إدارة الشــأن 

ــام. الع

ــة  ــأنّ مهمّ ــول ب ــي الق ــغ ف لا نبال
مجلــس الصحافة ســتكون عســيرة 
ميتــا  يولــد  أن  يُخشــى  حيــث 
ــوم  ــات لا تق ــى محاصص ــاء عل بن
ووظيفتــه  دوره  جوهــر  علــى 
ــي  ــل الذات ــي التعدي ــة ف المتمثل
شــرف.  محكمــة  شــاكلة  علــى 
كمــا أنّــه بــات مــن الواضــح أنّ 
ــي  ــي والبيداغوج ــدور التوجيه ال
ــمّ تهميشــه  ــس الصحافــة ت لمجل
خــال هــذا المســار رغــم أهميتــه. 
ــس  ــي تون ــي ف ــاع الصحف فالقط
اليــوم يعانــي مــن مشــاكل بنيوية 
ــم  ــد الجس ــة توحي ــب بداي تتطل
الصحفــي وفتــح حــوار داخلــه 
ــات  ــي العلاق ــم ف ــر القائ إزاء الفق
علــى  بنــاء  وذلــك  البينيــة، 
تهــدف  استشــرافية  مقترحــات 
والنــأي  القطــاع  إصــاح  إلــى 
السياســي  التوظيــف  عــن  بــه 
والاصطفافــات الأيدولوجيــة التــي 
المهنــة،  أخلاقيــات  تراعــي  لا 
جــودة  تحســين  عــن  فضــا 
ظــلّ  فــي  لاســيما  المضاميــن 
ــن  ــريفة. إذ م ــر الش ــة غي المنافس
المهــم الإشــارة إلــى أنّ الإعــام 
تعدديتــه  -رغــم  تونــس  فــي 
الظاهريــة- يتجــه نحــو ضــرب مــن 
ــث  ــكلي، حي ــوع الش ــروب التن ض
ــة  ــل قل ــن قب ــكار م ــم بالاحت يتس
قليلــة مــن المؤسســات الصحفيــة 
أو  الإذاعيــة  أو  المكتوبــة  ســواء 

التلفزيونيــة.

فــي هــذا الإطــار، وجبــت الإشــارة 
إلــى أنّ عــدد الصحــف الورقيــة قد 
ــة عــام 2011  تراجــع مــن 298 دوري
ــا  ــام 2020. كم ــع الع ــى 38 مطل إل
ــة  ــروق« اليومي ــة »الش أن صحيف
تحتكــر قرابــة 45% مــن نســبة 
الســحب التــي تقــدّر فــي الســوق 
ــخة  ــف نس ــو 90 أل ــية بنح التونس
فــي اليــوم. فضــا عــن أنّ قطــاع 
ــذ  ــهد من ــة يش ــة الرقمي الصحاف
غيــاب  ســببها  فوضــى  الثــورة 
لتنظيــم  الضروريــة  التشــريعات 
الإعــام،  مــن  الصنــف  هــذا 
عديــد  وجــود  إلــى  بالإضافــة 
المواقــع التــي يقــف وراءهــا رجــال 
أعمــال وأحــزاب سياســية اتخــذت 
منهــا منصــة لتصفيــة الحســابات 

ــوم. ــويه الخص ولتش

ــة  ــة الحالي ــة الإعلامي إنّ المنظوم
ــة  ــز وصحاف ــى التميّ ــجع عل لا تش
ــب  ــكار صل ــق والابت ــودة والعم الج
المؤسســــات الصحفيـــة، وقــد 
طغــى عليهــا فــي كثيــر مــن 
المقنّــع«  »الإشــهار  الحــالات 
العامــة«  العلاقــات  و«صحافــة 
التــي يســتفيد منهــا لفيــف مــن 
»نجــوم« الإعــام بناء علــى مصالح 
ــات  ــع أخلاقي ــارض م ــة تتع نفعي
المهنــة. هــذه المنظومــة المختلة 

أكثــر  مهــددة  باتــت  بطبعهــا، 
مــن أي وقــت مضــى بالاحتــكار 
وضــرب التعدديــة الصحفيــة فــي 
تماشــيا  التحريريــة  المقاربــات 
مــع تنــوّع المجتمــع التونســي 
الفكريــة  مشــاربه  بمختلــف 

والاجتماعيــة. والسياســية 

ــر  ــير تقري ــياق يش ــذا الس ــي ه وف
حــول رصــد الاتصــال التجــاري فــي 
القنــوات التلفزيونيــة والإذاعيــة 
ــتقلة  ــة المس ــه الهيئ ــذي أعدت ال
ــي  ــري ف ــمعي البص ــال الس للاتص
الأول  الأســبوع  خــال  تونــس 
ــى  ــن 24 إل ــان م ــهر رمض ــن ش م
أنّ  إلــى   ،2020 أبريل/نيســان   30
و«الحــوار  «التاســعة«  قناتــيْ 
التونســي« استأثرتا بنســبة %80.7 
مــن مجمــوع الومضــات الإشــهارية 
المرصــودة. وقــد لوحــظ أنّ القنــاة 
فــي  تأتــي  الأولــى  الوطنيــة 
المرتبــة الثالثــة بنســبة 16.2% مــن 
مجمــوع الحجــم الزمنــي المخصص 
للومضــات الإشــهارية، عــاوة علــى 
الحجــم  فــي  ملحــوظ  ضعــف 
المخصّــص  الإجمالــي  الزمنــي 
بثهــا  وقــع  التــي  للومضــات 
علــى قنــاة »حنبعــل« بنســبة 
ــم  ــي ل ــاج+« الت ــاة »قرط 3.1% وقن

تتجــاوز النســبة فيهــا %1.

 كمــا أنّ إذاعتــيْ “موزاييــك إف.إم« 
تســتأثران  إف.إم«  و«ابتســامة 
مجمــوع  مــن   %83 بنســبة 
الومضــات الإشــهارية المرصــودة، 
فــي ظــلّ غيــاب شــبه كلّــي 
ــمس  ــة »ش ــي إذاع ــات ف للومض
إف إم« وغيــاب كلّــي للومضــات 
بالنســبة للإذاعــة الوطنيــة طيلــة 
كامــل فتــرة الرصــد، وفــق التقريــر 

نفســه.

الصحافـــــة   مجلــس  يعالــج 
ــائل  ــة وس ــل ملكي ــا مث قضاي
الإعــام ومصــادر تمويلهـــــا 
ــتراتيجية  وغياب التنوّع  وإســ
ــرف  ــن ط ــة م ــكار المعلوم احت

ــا. ــة بعينه ــلطة عمومي س

التنظيم الذاتي يشكل مختبرا حقيقيا لقياس مدى 
قدرة الصحافيين على محاصرة انتهاكات أخلاقيات 

المهنة )تصوير: زبير سوسي - رويترز(. 
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إنّ مجلــس الصحافــة المنتظــر في 
ــة  ــم مؤسس ــكلّ أه ــس سيش تون
تُعنــى بالتعديــل الذاتــي فــي 
بعــد  لمــا  الإعلامــي  المشــهد 
هيئــة  إلــى  بالإضافــة  الثــورة، 
الاتصــال الســمعي البصــري. لهــذا 
مــن المهــم خلــق إطــار تنســيقي 
هنــاك  يكــون  لا  كــي  بينهمــا 
ــل  ــات وتداخ ــي الصلاحي ــازع ف تن
فــي المهــام. ومــن الضــروري أن 
خلــق  علــى  المجلــس  يعمــل 
الجســم  داخــل  لــه  مشــروعية 
الصحفــي حتــى يحظــى بالدعــم 
ــه  ــا أنّ ــه. كم ــي قرارات ــناد ف والإس
مطالــب بالعمــل علــى المســاهمة 
فــي نشــر ثقافــة حريّــة الصحافــة 
ــام  ــائل الإع ــى وس ــة عل والتربي
ــك  ــدى الجمهــور، كــي يكــون ذل ل
رافــدا فــي بنــاء مجتمــع المواطنة 
الســلطات  وتحفيــز  الراشــدة، 
ــات  ــع سياس ــى وض ــمية عل الرس
إصــاح  نحــو  تدفــع  عموميــة 
التحــولات  ومواكبــة  القطــاع 
لا  يواجههــا،  التــي  والتحديــات 
ــي  ــا الت ــة كورون ــد أزم ــيما بع س
ــاكل  ــق المش ــي تعمي ــبّبت ف تس
ــات  ــدا الصعوب ــة -وتحدي الهيكلي
ــي  ــة- الت ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــر أيمــا تأثيــر علــى أخلاقيــات  تؤث
المضاميــن  وجــودة  المهنــة 

الصحفيــة.

ــى الجمهــور أن يكــون فاعــا  وعل
ــرف  ــو الط ــار، فه ــذا المس ــي ه ف
الرئيســي فــي هــذه المعادلــة. 
صحيــح أنّ الصحافــة التونســية 
ــة  ــسّ الحاج ــي أم ــوم ف ــي الي ه
إلــى »محكمــة شــرف« مــن قبيــل 
مجلــس الصحافــة، لكن مــن المهمّ 
أن يســعى الجمهــور هــو الآخــر 
إلــى الانتظــام فــي شــكل جمعيــة 
ــن  ــل م ــذا القبي ــن ه ــيء م أو ش
ــن.  ــن الطرفي ــوار بي ــح ح ــل فت أج

مــن  وحــده  ليــس  فالإعــام 
ــن  ــاذج م ــة نم ــي صناع ــاهم ف س
الــرداءة والابتــذال الصحفــي الــذي 
ــة  ــات المهن ــع أخلاقي ــارض م يتع
والمســؤولية الاجتماعيــة لوســائل 
الإعــام، بــل إنّ المتلقــي أيضــا لــه 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــك، وه ــي ذل دور ف
ــة  ــس الصحاف ــن مجل ــي م يقتض
مــن  مفاهيــم  وتبســيط  شــرح 
وحــقّ  التحريــري  الخــط  قبيــل 
الــرد وحــق التظلّــم ودور »المعلّــق 
ــة  ــة« وقضيّ ــج الحواري ــي البرام ف
ــلّ  ــذي يظ ــي« ال ــاد الصحف »الحي
ــي لا  ــبية ك ــع للنس ــألة تخض مس
يتحــوّل إلــى »ســيف ديموقليــس« 
المســلّط علــى رقــاب الصحفييــن، 
فــي ظــلّ بــروز مفاهيــم أكثــر 
مشــروعية مــن قبيــل الإنصــاف 
لا  فالصحفــــــي  والموضوعيــة. 
»الصليــب  يلعــب دور  أن  يمكــن 
ــة  ــن الديمقراطي ــي زم ــر« ف الأحم
وحريــة الــرأي والتعبيــر والتعدديــة 
أنّ  بيــد  والسياســيّة.  الفكريّــة 
ــوم  ــب أن تق ــة يج ــة الصحاف حريّ
ــة  ــة مهني ــط أخلاقي ــى ضواب عل
ــى  ــحب عل ــا، تنس ــد عنه لا محي
الجميــع دون اســتثناء أو تمييــز.

أن  يمكــن  لا  القــول..  خلاصــة 
الصحافــة فــي  ينجــح مجلــس 
شــروط  تحقيــق  دون  مهامــه 
ــة  ــة والمصداقي ــة والنجاع الفاعلي
لأدائــه.  بالنســبة  والاســتقلالية 
لكــن هــذا لا يكفــي، فالتعديــل 
ــق  ــة تنطل ــي منظومــة كامل الذات
مــن الصحفــي نفســه ومــن غــرف 
الأخبــار فــي أقســام التحريــر، مرورا 
ومــدى  المؤسســات  بأصحــاب 
لصحافــة  وســعيهم  إيمانهــم 
الجــودة التــي لا تخضــع لإكراهــات 
»الجمهــور  ومقولــة  الســوق 
ــب أن  ــام يج ــذا«. فالإع ــد هك يري
ــات  ــة المؤسس ــي مقدم ــون ف يك

المدافعــة عــن صحافــة جيّــدة 
ــة  ــات المهن ــى أخلاقي ــز عل ترتك

قبــل كلّ شــيء.

الصحافــة  مجلــس  أنّ  شــك  ولا 
فــرز  علــى  يســاعد  أن  يمكــن 
وإبــراز  الســمين  مــن  الغــثّ 
التجــارب الإعلاميــة التــي تســتحق 
التثميــن والإشــادة، فضــا عــن 
تنميــة وعــي المواطــن فــي هــذا 
المجــال حتــى يكــون المتلقــي 
فاعــا لا مفعــولا بــه. ويمكــن فــي 
ــى أنّ مثــل  هــذا الإطــار الإشــارة إل
هــذه النقاشــات ينبغــي ألا تبقــى 
حكــرا علــى المجلــس نفســه، بــل 
يجــب أن تســاهم وســائل الإعــام 
فــي هــذا المجهــود، خاصــة مــن 
خــال إحــداث برامــج إخباريــة 
ــام  ــد الإع ــى بنق ــة تعن تثقيفي
ــق  ــا يتعل ــور فيم ــف الجمه وتثقي
بالمســألة الصحفيــة ودورهــا فــي 

الديمقراطيــة. المجتمعــات 

المصادر: 

1-التقرير العام للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، أبريل/نيسان 2012
 http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=162&lang=ar

 2-http://www.inric.tn/rapports/ar/INRIC_Rapport_final_ar_intro.pdf

3- https://haica.tn/2019/10/14722/

4- https://news.barralaman.tn/لا-قثي-ىدم-يأ-ىلإ%D8%25A

 5- http://www.conseilnationaldepresse.ma/

6-  »التعديــل والتعديــل الذاتــي للإعــام.. نحــو تعزيــز الديمقراطيــة فــي تونــس«، كتيــب صــادر عــن 
منظمــة »المــادة 19«، فبرايــر 2016. 

ــات  ــل منظم ــن قب ــم م ــي بدع ــوره التأسيس ــي ط ــا ف ــي حالي ــة التونس ــس الصحاف ــع مجل 7- يتمت
دوليــة تعنــى بحريــة الصحافــة، مثــل منظمــة »المــادة 19«. وقــد جابــه فــي البدايــة مشــاكل جمــة 
علــى المســتوى المالــي بلغــت درجــة عجــز الجهــات المبــادرة عــن توفيــر مقــر للمجلــس فــي تونــس 
العاصمــة. هــذا الإشــكال يطــرح مســألة ضــرورة تعــاون الدولــة عبــر إيجــاد آليــة قانونيــة يتمتــع مــن 
خلالهــا مجلــس الصحافــة كهيئــة مدنيــة مســتقلة بشــكل دائــم بالدعــم المالــي العمومــي، علــى 
غــرار العديــد مــن الجمعيــات والمنظمــات الوطنيــة، كــي لا يبقــى رهيــن الدعــم الأجنبــي، وذلــك دون 
التدخــل فــي عملــه. ويمكــن أن تكــون هــذه الآليــة عبــر التنصيــص عليهــا فــي القانــون الأساســي 
المرتقــب لتنظيــم حريــة التعبيــر والصحافــة والطباعــة والنشــر الــذي ســيعوض المرســوم 115 المؤقــت 

الــذي صــدر عــام 2011 فــي ســياق ظرفيــة الثــورة.

ــد اليوســفي، وهــي تحمــل  ــال الباحــث محم ــع أنجزهــا صاحــب المق ــد الطب 8- دراســة مســحيّة قي
ــن أجــل  ــة »يقظــة« م ــك بالتعــاون مــع جمعي ــس«، وذل ــة فــي تون ــة الورقي ــة الصحاف ــوان »أزم عن

ــة.  ــة المدني ــة والدول الديمقراطي
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الفلسطينيون على 
الفيسبوك..

»رجال في الشمس« 
محمد أبو قمر

التحريض على قتل الفلسطينيين على فيسبوك من سياسيين إسرائيليين مجرد وجهة نظر، وتغطية 
جرائم الاحتلال بحقائق ثابتة، لا بد أن تُحظر. هكذا يتعامل فيسبوك بمعايير مزدوجة مع المحتوى 

الفلسطيني، مشهرا سلاح الحظر والمنع ضد الصحفيين والنشطاء.  

ــع  ــام، وم ــة ع ــن مئ ــر م ــل أكث قب
ــى،  ــة الأول ــرب العالمي ــدلاع الح ان
ــي  ــاع الأمريك ــم الاجتم ــق عال أطل
هارولــد لاســويل نظريــة “الرصاصة 
تحــت  “الحقنــة  أو  الســحرية”، 
الجلــد”، التــي تقــوم فرضيتهــا 
الرســالة  تأثيــر  قــوة  علــى 

الإعلاميــة.

ويبــدو أن هــذه الحقيقــة أزعجــت 
ــه إدارة  ــي ومع ــال الصهيون الاحت
اليــوم  فيســبوك، ففــي غــداة 
ــذي  ــة ال ــة الصحاف ــي لحري العالم
يصــادف الثالــث مــن مايو/أيــار، 
تفاجــأ مــا يقــرب من مئــة صحفي 
ــذف إدارة  ــطيني بح ــط فلس وناش
علــى  لحســاباتهم  فيســبوك 
المنصــة الزرقــاء فــي آن واحــد، 

ودون إبــداء الأســباب. 

سوشــيال”  “صــدى  مركــز 
الانتهــاكات  بتوثيــق  المختــص 
المحتــوى  لهــا  يتعــرض  التــي 
الفلســطيني والتضييــق عليــه، 
قــال إن ذلــك “يعــد مساســا بحرية 
ــف  ــى الموق ــازا إل ــر، وانحي التعبي
الإســرائيلي، وانصياعــا لدعواتــه 
ــوى الفلســطيني فــي  ضــد المحت

الرقمــي”. العالــم 

محاربــة  عــن  الحديــث  وعنــد 
يجــب  الفلســطيني،  المحتــوى 
كيــف  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ 
ســاهم الضغــط الإســرائيلي علــى 
إلــى  للوصــول  فيســبوك  إدارة 
هــذه المرحلــة المتقدمــة مــن 

لتضييــق. ا

ــرت  ــة العــام 2016، ذك ففــي نهاي
إذاعــة “صــوت إســرائيل” أن اتفاقًــا 
جــرى توقيعــه بيــن مســؤولين 
ــبوك”  ــركة “فيس ــرائيليين وش إس
ــن  ــموها “المضامي ــا أس ــطب م لش
ــات  ــى صفح ــن عل ــة” م التحريضي
إنشــاء  واتفقــا علــى  الشــبكة، 
أفضــل  اكتشــاف  تتولــى  فــرق 
الســبل لمواجهــة وإزالــة المحتــوى 

ــي”.  ــه “تحريض ــم بأن ــذي يزع ال
علــى إثــر الاتفــاق الســابق، أعلنت 
وزارة القضــاء الإســرائيلية أن إدارة 
اســتجابت  “فيســبوك”  موقــع 
عــام 2017 لمــا يقــرب مــن %85 
لإزالــة  “إســرائيل”  طلبــات  مــن 
ــة  ــات خاص ــم بيان ــر وتقدي وحظ
علــى  الفلســطيني  بالمحتــوى 

الفيسبوك لم يحذف تدوينات تحرض على القتل الصريح موقــع التواصــل.
للفلسطينيين )الصورة: دادو روفيك - رويترز(.
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مهمــا  كان  الســابق  التقديــم 
تطــورات  علــى  للوقــوف 
الصحفييــن  حســابات  ملاحقــة 
ــروا  ــف اضط ــبوك، وكي ــر فيس عب
لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة عليهــم 
خوفــا مــن حظــر حســاباتهم أو 
ــي  ــبل الت ــي الس ــا ه ــا، وم حذفه
ــص  ــاوز مق ــة تج ــلكوها لمحاول س

فيســبوك. رقيــب 

ــخصية،  ــة الش ــال التجرب ــن خ م
ــه  ــرض ل ــا تع ــى م ــاع عل والاط
الفلســطينيون،  الصحفيــون 
ــا  ــم أنه ــبوك تزع ــإن إدارة فيس ف
ــا  ــابات لأنه ــر الحس ــرت لحظ اضط
ــة  ــر الخاص ــات النش ــف سياس تخال
ــة  ــح ماهي ــا لا توض ــع أنه ــا، م به
الأســباب  أو  السياســات،  تلــك 

لإجراءاتهــا. الحقيقيــة 

وبــات لــدى الصحفييــن والنشــطاء 
مجموعــة محاذيــر لمصطلحــات 
وكلمــات وحتــى صــور تعارفــوا 
نتيجــة  بينهــم  فيمــا  عليهــا 
مــروا  التــي  التضييــق  تجــارب 
ــرها  ــون نش ــوا يتجنب ــا، وأضح به
لأنهــا تعرضهــم للحظــر مــن قبــل 

“فيســبوك”.

تشــمل القائمــة كلمــات أساســية 
تشــكل عصــب عمــل الصحفــي 
ــه أن  ــث لا يمكن ــطيني، حي الفلس
يتنــازل عنهــا بطبيعــة عملــه 
ــورات  ــه للتط ــي، وتغطيت الميدان
علــى  المتلاحقــة  السياســية 
فعلــى  الفلســطينية.  الســاحة 
ســبيل المثــال، يحظــر نشــر أي خبر 
يحتــوي علــى عبــارات “كتائــب 
القســام، حمــاس، شــهيد، مقاومة، 
الســنوار، هنيــة، فضائيــة الأقصى”، 
ــا، أو  ــا ملثم ــر مقاوم ــور تظه أو ص
عصبــة رأس لفصائــل المقاومــة، 
أو  حمــاس،  حركــة  شــعار  أو 

صــورا لشــهداء قــادة المقاومــة 
المعروفيــن كالشــيخ أحمد ياســين.

القائمــة أعــاه باتــت معلومــة 
للصحفييــن الفلســطينيين مــن 
خــال المتابعــة، وعوقبــوا عليهــا 
أوجــد  ممــا  والحــذف،  بالحظــر 
ــك  ــى تل ــة عل ــة ذاتي لديهــم رقاب
المصطلحــات وحاولــوا الالتفــاف 
خوارزميــات  علــى  والتحايــل 
ــة أو  ــا متقطع ــبوك، بكتابته فيس
ــا،  ــة عليه ــروف إنجليزي ــال ح إدخ
ــم ا س-  ــال )ح ــبيل المث ــى س عل

ش hيــد(. 

 رقابة ذاتية 
ومقص الرقيب 

الغريــب فــي القصــة أن فيســبوك 
المنشــورات  فــي  ينبــش  صــار 
ــد  ــا تزي ــود لم ــي تع ــة الت القديم
عــن ثمانــي ســنوات وتحتــوي 
ــابقة،  ــات الس ــن الكلم ــى أي م عل
ويتخــذ بنــاء عليهــا قــرارا ســريعا 
لمــدة  الحســاب  نشــر  بحظــر 
تتــراوح مــا بيــن ســبعة أيــام إلــى 

ــهر. ــة أش ثلاث

ــر،  ــع الحظ ــرة م ــة مري ــديّ تجرب ل
ــا  ــا 30 يوم ــتمرت إحداه ــث اس حي
ــم  ــداث ته ــي لأح ــبب تغطيت بس
القضيــة الفلســطينية، ولــم يكــن 
ــل  ــوى تفعي ــل س ــن ح ــي م أمام
أو  الذاتــي  الاستشــعار  جهــاز 
ــت  ــث حذف ــة، حي ــة الذاتي الرقاب
ــا  ــت أنه ــي رأي ــورات الت كل المنش
فيســبوك  سياســات  تخالــف 
بالأســاس  وهــي  المزعومــة، 
الصهيونيــة  الروايــة  تســاند 

بشــكل فاضــح. 

عــن  الصــادر  التقريــر  بحســب 
ــز الإعلامــي الشــبابي حــول  المرك
واقــع الإعــام الاجتماعــي فــي 
فقــد   ،2019 عــام  فلســطين 
للمحتــوى  انتهــاكا   950 ســجل 
الفلســطيني مــن قبــل فيســبوك، 
حظــرا  أو  إغلاقــا   174 منهــا 
التقريــر  ويشــير  للصفحــات. 
 209 قدمــت  إســرائيل  أن  إلــى 
ــات  ــب صفح ــر وحج ــات لحظ طلب
ــع  ــال م ــل الاحت ــبوك، تعام فيس
76% منهــا، وأشــار إلــى أن العامــل 
لتلــك  للاســتجابة  الأساســي 
ــات هــو اســتضافة إســرائيل  الطلب
ــبوك،  ــركة فيس ــا لش ــرا إقليمي مق
علــى  التأثيــر  لهــا  أتــاح  ممــا 

الفلســطيني.  المســتوى 

إزاء  الصمــت  فيســبوك  وتلتــزم 
التــي  الإســرائيلية  الصفحــات 
وتنشــر  العنــف  علــى  تحــرض 
الفلســطينيين  ضــد  العنصريــة 

التقريــر.  بحســب  والعــرب، 

واضــح  بشــكل  البيانــات  وتبــرز 
وردت  الفلســطينيين”  “اقتــل  أن 
الإســرائيلية  الحســابات  عبــر 
العــام  خــال  فيســبوك  علــى 
ألــف   27 مــن  يقــرب  مــا   2017
مــن  صفحــات   6 وهنــاك  مــرة، 
بيــن أكثــر 10 صفحــات إســرائيلية 
ــود  ــبوك، تع ــى فيس ــطة عل نش
ــل  ــى قت لمســؤولين يحرضــون عل
الفلســطينيين، ورغــم كل ذلــك 
لــم يتخــذ فيســبوك ضدهــا شــيئا.

وفــي دراســة لمؤسســة “بيــرل 
ــدد  ــغ ع ــد بل ــون”، فق كيتسلنس
تعليقــات التحريــض الإســرائيلي 
ــي 2015  ــطينيين عام ــد الفلس ض
و2016 أربعــة ملاييــن تعليــق، ولــم 
يقــم فيســبوك ضدهــا بــأي إجــراء!

التحديــات التــي تواجــه الصحفــي 
الأرض،  علــى  الفلســطيني 

ــه  ــدات التــي تطــال حيات والتهدي
خــال تغطيتــه الميدانيــة نتيجــة 
امتــدت  الاحتــال،  انتهــاكات 
لتشــمل وجــوده عبــر منصــات 
التــي تحــاول  الجديــد  الإعــام 
الفلســطيني،  الصــوت  تغييــب 
والإبقــاء علــى صــوت إســرائيل 
توجيــه  محاولــة  فــي  وحيــدا، 
ــا  ــة الواحــدة فقــط، وهــو م الرواي
تبــذل ســلطات الاحتــال جهدهــا 
ــص  ــال الترب ــن خ ــه م ــام ب للقي

الفلســطيني. بالمحتــوى 

ويقــوم فيســبوك بــدور مقــص 
المحتــوى  علــى  الرقيــب 
ــه يعمــل فــي  الفلســطيني، وكأن
ــة  ــة العبري ــر الصحاف ــة تحري غرف
ضــد  مضمونهــا  توجــه  التــي 
الهويــة الفلســطينية. ولذلــك لــم 
يكــن مفاجئــا أن بعــض الصحفيين 
الفلســطينيين مســح فيســبوك 
وجودهــم عــن المنصــة الزرقــاء 
نهائيــا، بمعنــى أنــه فــور تعرفــه 
علــى اســمه أو جــزء مــن بياناتــه، 
أو حتــى صورتــه الشــخصية، فــإن 
ــع  ــن الموق ــه ع ــبوك يحذف فيس

ــا. تلقائي

ــن  ــدد م ــع ع ــك م ــرر ذل ــد تك وق
ــن كان  ــن والنشــطاء الذي الصحفيي
ــى منصــة  لهــم وجــود فاعــل عل
عشــرات  ويتابعهــم  فيســبوك، 
مؤسســة  اتهمــت  لــذا  الآلاف، 
لسياســات  الدوليــة  “إمباكــت” 
“إســرائيل”  الإنســان  حقــوق 
فــي العــام الماضــي “بتوظيــف 
ــبوك  ــركة فيس ــع ش ــا م علاقاته
ــطيني  ــوى الفلس ــة المحت لمحارب
فــي الفضــاء الإلكترونــي الأزرق”.
وكان تقريــر نشــره مركــز “إعــام”، 
ــض  ــبة التحري ــف أن نس ــد كش ق
الأعلــى علــى الفلســطيني عامــةً 
ــل  ــات التواص ــي صفح ــدت ف وج

موقــع  -خصوصــا  الاجتماعــي 
فيســبوك- مــن قبــل أعضــاء فــي 
ــي  ــرائيلي ووزراء ف ــت الإس الكنيس
حكومــة الاحتــال بنســبة بلغــت 
ــه إدارة  ــذي تتجاهل ــر ال 26.9%، الأم
ــام. ــره أي اهتم ــبوك ولا تعي فيس

ــطيني  ــوى الفلس ــة المحت لمحارب
ــة  ــباب وجيه ــبوك أس ــى فيس عل
فيســبوك  منصــة  إن  إذ  طبعــا، 
علــى  متابعــة  الأكثــر  تعــد 
حيــث  فلســطين،  مســتوى 
ــث  ــر حدي ــات تقري كشــفت معطي
 I( ”صــدر عــن شــركة “آي بــوك
poke( المتخصصــة فــي دراســة 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
الذيــن  الفلســطينيين  عــدد  أن 
يتوفــرون علــى حســابات عبــر 
ملاييــن   3.95 بلــغ  فيســبوك 
العــام  نهايــة  حتــى  مشــترك 
2019. ووصلــت نســبة مشــتركي 
موقــع فيســبوك حوالــي 93% مــن 
بالإنترنــت  المشــتركين  إجمالــي 

فــي فلســطين.

المحتــوى  محاربــة  تقتصــر  لــم 
منصــة  علــى  الفلســطيني 
ــبقها  ــل س ــب، ب ــبوك فحس فيس
يوتيــوب.  موقــع  ذلــك  إلــى 
وفــي بحــث صــدر مؤخــرا عــن 

ــام  ــر الإع ــي لتطوي ــز العرب المرك
سياســات  حــول  الاجتماعــي 
تجــاه  يوتيــوب  وانتهــاكات 
المحتــوى الرقمــي الفلســطيني 
الفلســطينيين،  ضــد  والتمييــز 
كشــف كيفيّــة انحيــاز وتمييــز 
يوتيــوب  وممارســات  سياســات 
ــمل  ــا يش ــطينيين، بم ــدّ الفلس ض
المتطــورة  المراقبــة  تقنيــات 
التــي تــؤدي إلــى حــالات الإقصــاء 

والتثبيــط.   والعــزل 

وجــود  إلــى  البحــث  وخلــص 
تعريــف غيــر واضــح للعنــف وفهم 
يُعتبــر  لمــا  وضبابــيّ  إشــكاليّ 
ــى  ــادًا عل ــا” اعتم ــوى عنيفً “محت
سياســات يوتيــوب، ممــا يهــدّد 
الكثيــر من المحتــوى الفلســطيني 
بشــكلٍ  الموقــع  فــي  الرقمــي 
ــات  ــاك سياس ــا أن هن ــاص. كم خ
ضــدّ  تمييزيــة  وممارســات 
ــمل  ــطيني. ويش ــوى الفلس المحت
ــي بإخضاعــه  ــز المكان هــذا التميي
ــن  ــاب م ــة، والعق ــة العالي للمراقب
خــال إلغــاء القنــوات وحجــب 
ــى  ــا أدى إل ــدي، مم ــييل النق التس
بالإقصــاء  فلســطيني  شــعور 
والاســتبعاد  والعزلــة  والتمييــز 

والغضــب وخيبــة الأمــل.

ــبوك  ــا فيس ــي أقره ــر الت ــة الحظ ــمل قائم تش
الصحفــي  عمــل  عصــب  تشــكل  مصطلحــات 
التنــازل عنهــا. التــي لا يمكــن  الفلســطيني 
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تحرك فلسطيني

ــطاء  ــون والنش ــف الصحفي ــم يق ل
التحريــض  أمــام  الفلســطينيون 
المحتــوى  علــى  الإســرائيلي 
الفلســطيني عبــر فيســبوك، دون 
رد، بــل شــنوا حملتيــن مضادتيــن، 
الأولــى علــى فيســبوك المنســاق 
الإســرائيلية،  المطالــب  مــع 
والثانيــة علــى صفحتــي المنســق 
المجتمــع  مــع  يتواصــل  الــذي 
فيســبوك،  عبــر  الفلســطيني 
والناطــق باســم الجيــش الاحتــال 

أدرعــي. أفيخــاي  الإســرائيلي 

إلــى  دعــت  الأولــى  الحملــة 
ــبوك  ــق فيس ــى تطبي ــول إل الدخ
عبــر متجــري “آب ســتور” و”غوغــل 
ــى  ــه إل ــض تقييم ــاي”، وتخفي ب

أدنــى مســتوى.

ــا  ــة رواج ــك الحمل ــت تل ــد لاق وق
بيــن النشــطاء فــي ســبيل الضغط 
علــى فيســبوك لتغييــر سياســته 
الفلســطيني،  المحتــوى  ضــد 
ــرائيلي. ــط الاس ــه للضغ وانصياع

الشــعبية  الإلكترونيــة  الحملــة 
وســم  تحــت  انطلقــت  الثانيــة 
لمنســق  ا _ عند _ يا _ ي عند _ يا #
إلغــاء  إلــى  الدعــوة  بهــدف 
منســق  بصفحتــي  الإعجــاب 
أعمــال الحكومــة الإســرائيلية فــي 
ــق  ــطينية، والناط ــي الفلس الأراض

الاحتــال. جيــش  باســم 

وخــال الســاعات الـــ24 الأولى من 
الحملــة، ألغــى مئــة ألــف مشــترك 
ــة  ــه بصفح ــبوك إعجاب ــر فيس عب
ــن  ــون ع ــول القائم ــق. ويق المنس
الحملــة إنهــا تأتــي للتحذيــر مــن 
الإســرائيلية  الصفحــات  خطــورة 

الموجهــة  فيســبوك  عبــر 
ــطيني  ــي والفلس ــور العرب للجمه
علــى وجــه التحديــد، وســاقوا 
عــددا مــن الأســباب لحملتهــم، 
أبرزهــا: كــي لا يســاهم المعجبــون 
بتلــك الصفحــات فــي توســيع 
انتشــارها، وحتــى لا يُقتــدى بهــم 

ــا. لاحق

أحــد  صافــي  خالــد  يقــول 
القائميــن علــى الحملــة والمــدرب 
الإعــام  فــي  والاستشــاري 
ــة  ــارة صفح ــد زي ــي »عن الاجتماع
أو  فيســبوك  علــى  المنســق 
صفحــة أفيخــاي أدرعــي أو صفحة 
“إســرائيل بالعربيــة” أو صفحــة 
ــرا  ــتجد كثي ــان”، س ــر جندلم “أوفي
ــك  ــن بتل ــك المعجبي ــن أصدقائ م
تصيبــك  قــد  هنــا  الصفحــة« 
أن  تعــرف  عندمــا  الصدمــة 
صفحــات  يتابعــون  هــؤلاء  كل 

أوغلــت  لمجرميــن  مشــبوهة 
ــن  ــاء م ــاء الأبري ــي دم ــم ف أيديه
أن  تأكــد  ولكــن  الفلســطينيين، 
ــه  ــدري أن ــرًا منهــم لا ي عــددًا كبي
معجــب ومتابــع لتلــك الصفحــات.
الفلســطينيين  متابعــة  وعــن 
الإســرائيلية،  الصفحــات  لتلــك 

ــي  ــام الاجتماع ــدرب الإع ــرى م ي
أنــه “عنــد إنشــاء حســاب جديــد 
مجموعــة  فيســبوك  يقتــرح 
ــا  ــا، وبم ــات لمتابعته ــن الصفح م
النــاس يكونــون  أن كثيــرًا مــن 
ــا  ــم وقته ــن أمره ــة م ــى عجل عل
“متابعــة  زر  علــى  يضغطــون 

الــكل”. كمــا أن البعــض يتابــع 
نظــر  وجهــة  معرفــة  بغــرض 
الاحتــال فــي الأحــداث ومتابعــة 
أخبارهــم، بينمــا البعــض الآخــر 
مواجهــة  ضــرورة  عــن  يدافــع 
ــطينية. ــة الفلس ــة بالرواي الصفح

 

إعلان لحملة اتخذت وسم FBCensorsPalestine# لمناهضة 
سياسة فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني )متداولة على 

فيسبوك(. 

قاد صحافيون ونشطاء حملة واسعة لتخفيض تقييم فيسبوك 
احتجاجا على التضييق على المحتوى الفلسطيني  )فيسبوك(. 
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»كوبا والمصور«.. 
حينما تمتزج الصحافة 

بالتعاطف
شفيق طبارة

 
كان الوحيد الذي يسأل كاسترو في حوار مباشر: هل ترتدي سترة رصاص؟ هل تشرب البيرة؟ الصحافي 
الأميركي جون ألبرت استطاع على مدى عقود أن يصبح »مؤرخا« لتاريخ كوبا من بدايات الثورة الحالمة إلى 

انكساراتها، لتتحول شهادته إلى فيلم وثائقي مشحون بالعواطف.

خــال 40 عامــا يتغيــر الكثيــر؛ 
قــد يمــوت البعــض، بمــن فيهــم 
فيــدل كاســترو.. 40 عامــا اســتطاع 
خلالهــا الصحفــي وصانــع الأفــام 
الأميركــي جــون ألبــرت أن يتقــرب 
مــن كاســترو لدرجــة أن يســمح 
لــه بزيارتــه قبــل وفاتــه بشــهور.. 
ــن  ــس كصديقي ــا، لي ــادلا الهداي تب
حميميــن، بــل لأن ألبــرت صحفــي 
إلــى  ينتمــي  نــادر  مخضــرم 
ــرا  ــا كثي ــة لا نراه ــة صحفي مدرس

ــوم. الي

ــرات  ــدة م ــرت ع ــون ألب ــح ج رش
لجائــزة أفضــل “فيلــم وثائقــي” 
ــز الأوســكار عــن فيلمــه  فــي جوائ
“كــوارث غيــر طبيعية فــي الصين.. 
ــام  ــوان” ع ــة سيش ــوع مقاطع دم
ــم “الفــداء” عــام 2012.  2009، وفيل
ــه  ــن فيلم ــي ع ــز إيم ــاز بجوائ وف
 ،2006 عــام  بغــداد”  “طــوارئ 

ــا  ــر.. 18 يوم ــدان التحري ــم “مي وفيل
ــة”  ــر المكتمل ــر غي ــورة مص ــن ث م

عــام 2012. 

مهرجانــات  عــدة  فــي  شــارك 
ســينمائية عالميــة وأنجــز أكثر من 
ــر.  ــل وقصي ــن طوي ــاً بي 30 وثائقي
ــه الصحفــي وشــغفه  دفعــه عمل
التصويــري للســفر إلــى كثيــر مــن 
ــق  ــي المناط ــر ف ــدان والتصوي البل
العالــم. كان أول  الســاخنة فــي 
صحفــي أميركــي يدخــل كمبوديــا 
ــى  ــافر إل ــام. س ــرب فيتن ــد ح بع
إيــران أثنــاء أزمــة الرهائــن، وأنجــز 
العديــد مــن التقاريــر الحصريــة. 
مــن إيــران عبــر الصحــراء، كان أول 
ــع  ــتان م ــل أفغانس ــي يدخ صحف
الصحفــي  وكان  “المجاهديــن”. 
الغربــي الوحيــد الــذي بقــي فــي 
ــة  ــي “الجبه ــد تولّ ــوا بع نيكاراغ
الوطنــي”  للتحريــر  الســاندينية 

ــي  ــد ف ــي الوحي ــم، والصحف الحك
أرض المعركــة فــي حــرب الكونترا. 

تقاريــر كثيــرة أنجزهــا ألبــرت أيضــاً 
والفلبيــن وروســيا  الصيــن  مــن 
وكوريــا. وخلال حــرب الخليــج، كان 
ــل  ــن نق ــن م ــذي تمكّ ــد ال الوحي
لرقابــة  مشــاهد غيــر خاضعــة 
مــا  وهــو  الأميركيــة،  الســلطة 
ــات،  ــن المضايق ــر م ــه للكثي عرض
ــات  ــن المحط ــرد م ــه ط ــى إن حت
وهــو  فيهــا.  يعمــل  كان  التــي 
أيضــاً الصحفــي الأجنبــي الوحيــد 
ــدام  ــع ص ــة م ــرى مقابل ــذي أج ال

ــين.  حس

ــم  ــاء العال ــي أنح ــهرته ف ــن ش لك
مــن  واحــد  أنــه  إلــى  ترجــع 
الأميركييــن القلائــل الذيــن دخلــوا 
ــدى  ــى م ــا عل ــي كوب ــر ف للتصوي
العقــود الخمســة الماضيــة، ولديه 

حتى في زمن الحصار الغربي، حاول 
ألبرت أن ينقل القصص الإنسانية 

من كوبا )غلاف الفيلم(.
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العديــد مــن الاتصــالات والمقابلات 
المباشــرة مــع فيــدل كاســترو، وهو 
الأميركــي الوحيــد الــذي كان علــى 
متــن الطائــرة التــي نقلت كاســترو 
إلــى نيويــورك لإلقــاء خطابــه فــي 

ــام 1979. ــدة ع ــم المتح الأم

نتيجــة لــكل ذلــك، ونتيجة لســفره 
إلــى كوبــا باســتمرار، وعلاقتــه 
مــع الشــعب والدولــة الكاريبيــة 
التــي اســتمرت 45 عامــا، وبســبب 
العمــل الصبــور والعمــل المنهجــي 
ــاعة  ــف س ــن أل ــر م ــر )أكث والتصوي
مــن المــواد المصــورة(، قــدم ألبــرت 
فيلمــه “كوبــا والمصــور” عــام 2017، 
وهــو وثائقــي صحفــي بنغمــة 
ــئلة  ــه أس ــي يوج ــادرة، موضوع ن

ــب. ــص رقي ــة دون مق أيدولوجي

ألبــرت كوبــا لأول مــرة فــي  زار 
ــررت  ــم تك ــبعينيات، ث ــل الس أوائ
زياراتــه حتــى وفــاة كاســترو عــام 
2016. أظهــر المراحــل المختلفــة 
فــي حيــاة الجزيــرة؛ نشــوة البداية 
والثــورة، الســنوات الذهبيــة للبلــد 
ــد  ــة بع ــرة الخاص ــتراكي، الفت الاش
انهيــار المحــور الشــيوعي، الهجرة، 

العقوبــات  الســوداء،  الســوق 
التدريجــي  الانفتــاح  الأميركيــة، 
ــي  نحــو الاســتثمار الخــاص الأجنب
والازدهــار الســياحي، وموت كاســترو. 

ــد،  ــه الوحي ــذا هدف ــن ه ــم يك ل
ــر  ــات عب ــرت صداق ــوّن ألب ــل ك ب
ــرارا  ــود م ــنين، وكان يع ــذه الس ه
وتكــرارا ليلتقــي نفــس الأشــخاص 
ويســألهم عــن أحوالهــم: كاريــداد، 
ــاة ســتنتهي قصتهــا بالهجــرة  فت
ــل  ــس، العاط ــدا. ولوي ــى فلوري إل
ــه  ــن قوت ــذي يؤمّ ــل ال ــن العم ع
فــي الســوق الســوداء. والإخــوة 
ــخصيات  ــون.. . ش ــو، الفلاح بوريغ
كثيــرة يلتقيهــا ألبــرت، نراهــم 
فــي  يتقدمــون  كاميرتــه  عبــر 
بعضهــم(،  يمــوت  )ثــم  الســن 
حتــى ألبــرت نفســه )الآن 72 عاما( 
وكاســترو يكبــرون علــى الشاشــة. 
والمصــور”،  “كوبــا  فــإن  لــذا 
يشــكل  أنــه  إلــى  بالإضافــة 
ــو  ــيا، ه ــا سياس ــا اجتماعي وثائقي
أيضــا رؤيــة مباشــرة عــن آثــار مــرور 

ــر. ــاد والبش ــى الب ــن عل الزم

الصحافــة  ألبــرت فــي  مدرســة 

ــادرة، فهــو يعــرف كيــف يتكلــم  ن
ــه  ــدم نفس ــاور. لا يق ــن يح ــع م م
كان  وإن  صحفــي،  أنــه  علــى 
ــي  ــه الت ــن كاميرت ــك واضحــا م ذل
فــي  خاصــة  دائمــا،  يحملهــا 
زياراتــه الأولــى، حيــث كان يحمــل 
ــة فــي  ــرا والمعــدات الثقيل الكامي
عربــة أطفــال، وهــذا مــا لفــت 

نظــر فيــدل كاســترو أول مــرة.
يبنــي صداقــات، يتعامــل مــع مــن 
ــأل  ــرام، يس ــب واحت ــم بح يقابله
عــن أحوالهــم باهتمــام واضــح. 
)فــي  كاســترو  يقابــل  عندمــا 
بعــض الأوقــات بطريقــة شــخصية 
جــدا، مثــا فــي غرفتــه بالفنــدق 
ــة  ــأله بعجرف ــورك(، يس ــي نيوي ف
أســئلة لا تخطــر علــى بــال أي 
البيــرة،  تحــب  “هــل  صحفــي 
فيــدل؟ هــل ترتــدي ســترة واقيــة 

ــدل؟”. ــاص، في ــن الرص م

ــي،  ــل، كاريزم ــف الظ ــرت خفي ألب
مــع  والفكاهــة،  اللعــب  يحــب 
ــا  ــا الأن ــة. أم ــن الغوغائي ــل م القلي
فيعــرف كيــف يحتويهــا حتــى 
الشاشــة.  علــى  وجــوده  أثنــاء 
لا يخفــي تعاطفــه مــع الثــورة 

الكوبيــة وحبــه غيــر المشــروط 
لشــعب الجزيرة، “تجربــة اجتماعية 
ــول  ــم” يق ــت العال ــت وأغضب ألهم
ألبــرت. ليــس بســاذج، ولا ينكــر 
فتــرة  فــي  خاصــة  الحقيقــة، 
الحصــار مــع النقــص المطلــق فــي 
الغــذاء والــدواء وانقطــاع الكهربــاء، 
ــم  ــام بالأل ــعور الع ــطو، والش والس
وخيبــة الأمل، والفــرار إلــى الولايات 
المتحــدة لإيجــاد مســتقبل أفضــل.
“قالــوا لــي: مــاذا تفعــل؟ وأجبــت: 
أريــد أن أرى كوبــا”. يقــول المخــرج 
للجزيــرة  الأولــى  رحلتــه  عــن 

التــي وصــل إليهــا مــع زوجتــه 
ــم  ــراعي وت ــارب ش ــن ق ــى مت عل
القبــض عليهمــا.. “شــرحوا لــي 
ــت  ــول، قل ــتطيع الدخ ــي لا أس أنن
بلــد  لديكــم  مجانيــن،  لهــم: 
ــر  ــه؟”. يبتك ــاذا تخفون ــل، لم جمي
ــل  ــن، وقب ــر الزم ــة عب ــرت رحل ألب
وإخفاقــات  نجاحــات  شــيء  كل 
الثــورة الكوبيــة. عمــل صحفــي 
يعــرف مــا يريــد، وكيــف يأخــذ مــا 
يريــد. أوضــح لحظــات مختلفــة 
أوائــل  مــن  كوبــا،  تاريــخ  فــي 
كانــت  عندمــا  الســبعينيات 
ــة  ــة اجتماعي ــهد تنمي ــاد تش الب
ــة  ــم كارث ــة متســارعة، ث واقتصادي
التســعينيات بعــد اختفــاء الاتحــاد 
الحالــي  والوضــع  الســوفياتي، 
ــات الاقتصاديــة  للتغيــرات والتحدي

والاجتماعيــة. 

يثيــر الوثائقي تفســيرات سياســية 
وأخلاقيــة تتعلق بمهنــة الصحافة 
بــدت  التــي  المثاليــة  نفســها. 
فيهــا كوبــا بعــد الثــورة كانــت 
ســاذجة بعــض الشــيء رغــم أنهــا 

حقيقيــة، ثــم جــاءت اللحظــات 
الصعبــة بســبب الحصــار. لذلــك، 
ــه  ــم يمنع ــرت ل ــف ألب ــإن تعاط ف
ــات  ــوب والإحباط ــار العي ــن إظه م

ــل.  ــن دون تجمي ــة وم بفظاظ

نحملهــا  الأســئلة  مــن  الكثيــر 
ــي،  ــاهدة الوثائق ــد مش ــا بع معن
وهــي أســئلة مشــروعة فــي عالــم 
الصحافــة، حتــى لــو أن الموضوعية 
أن  إلا  الأساســي،  الهــدف  كانــت 
لــكل صحفــي أن يســأل نفســه 
ويســأل ألبــرت: هــل تمكــن ألبــرت 
-رغــم وقوعــه فــي حــب كاســترو- 
ــي  ــة الت ــن الكارث ــف ع ــن الكش م
أن  كوبــا، خاصــة  فــي  حصلــت 
كاســترو  يحمّلــون  الكثيريــن 
المســؤولية؟ هــل مــا حــدث فــي 
ــورة  ــل الث ــبب فش ــو بس ــا ه كوب
ــي  ــن للصحف ــل يمك ــم؟ ه والحك
أن يظهــر عاطفتــه تجــاه شــخصية 
يؤثــر  وهــل  للجــدل؟  مثيــرة 
ذلــك علــى الموضوعيــة؟ هــل 
ــق  ــكل مقل ــف بش ــرت متعاط ألب
بارتــكاب  متهــم  “دكتاتــور  مــع 
لحقــوق  خطيــرة  انتهــاكات 
الإنســان”؟ وهــل نجــح ألبــرت فــي 
تقديــم وثائقــي موضوعــي علــى 

ــح؟ ــه الواض ــن تعاطف ــم م الرغ
صحيــح أن ألبــرت يعكــس علاقتــه 
ــس  ــدل، ويعك ــع في ــخصية م الش
ألــم الشــعب الكوبــي بعــد وفاتــه، 
لكــن الوثائقــي هــو ســجل وتاريــخ 
وأيضــا  للنشــوة  وصــورة  دولــة، 
للصعوبــات الاجتماعيــة والحرمــان. 
“كوبــا والمصــور” هــو قبــل كل 
شــيء فيلــم عاطفــي، يعكــس 
ويناشــد  والتناقضــات،  الخــواص 
بنــاء مجتمــع، والانفتــاح علــى 
كوبــا وشــعبها الفــرِح مــن الداخــل 
وبالتأكيــد  ألبــرت،  يصفــه  كمــا 
محاضــرة صحفيــة عــن كيفيــة 

ــي. ــي صحف ــم وثائق ــع فيل صن

 

تفعــل؟  مــاذا  لــي:  »قالــوا 
وأجبــت: أريــد أن أرى كوبــا«. 
يقــول المخــرج عــن رحلتــه 
ــل  ــي وص ــرة الت ــى للجزي الأول
إليهــا مــع زوجتــه علــى متــن 
ــض  ــم القب ــراعي وت ــارب ش ق

عليهمــا.

يعالج الفيلم قضية تعاطف 
صحافي ينتمي إلى بلد حاصر كوبا 

لعقود )مقطع من إعلان الفيلم(. 

مخرج الفيلم جون ألبرت
)تصوير: أليساندرو بيانكي - رويترز(.
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صحفيات 
على خطوط 

النار
نزار الفراوي

لم يُسأل الصحفيون الرجال يوما وهم يستعدون لتغطية مناطق 
النزاع: يجب أن تفكر قبل الذهاب.. لديك أطفال، لكنهم يسألون النساء 

بثوب الناصحين، رغم أن جدارتهن في المناطق المشتعلة لا تحتاج إلى 
دليل.

كل  فــي  حضورهــن  يوقعــن 
ينافســن  المشــتعلة.  الســاحات 
علــى  والصــورة،  الخبــر  علــى  
الجوائــز الكبــرى للتقاريــر الميدانية، 
ثــم لا يتخلفــن عــن قوائــم الضحايا 
ســاحة  فــي  دماؤهــم  النازفــة 
الشــرف الإعلامــي المهنــي. وإن 
جنــح الانطبــاع العــام إلــى أن هــذه 
الجــرأة النســائية فــي تغطيــة 
حديثــة  المســلحة  النزاعــات 
العقــود  بهــا  طفحــت  العهــد، 
يســجل  التاريــخ  فــإن  الأخيــرة، 
للصحافيــات  أكيــدة  بصمــات 
بدايــات  منــذ  انبريــن  اللواتــي 
ــول  ــة الفص ــرين لرواي ــرن العش الق
البشــري  التاريــخ  مــن  الدمويــة 
بأصواتهــن الخاصة. صحافــة الحرب 
لا تخــرج عــن منحــى التأنيــث الذي 
يطبع مختلف الأنشــطة الانســانية، 
المدنيــة منهــا والعســكرية. المــرأة 
تمــارس فعــل الحــرب فــي صفــوف 
الجيــوش والميليشــيات، بقــدر مــا 
تنخــرط فــي الشــهادة عليــه مــن 

موقــع الممارســة الصحافيــة.
 

حضور مبكر في 
الجبهات

ــة النســائية  يشــير ســجل الصحاف
أن  إلــى  النــزاع  مناطــق  فــي 
 Alice النمســاوية أليــس شــاليك
Schalek كانــت أول مصورة حربية. 
وفــي متحــف الحــرب العظمــى 
ببريطانيــا، تحفــظ مجموعــة صــور 
لنســاء صحفيــات غطيــن الحــرب، 
الحــرب  فــي   .1917 إلــى  تعــود 
العالميــة الأولــى كــن ينحــدرن 
والنمســا.  إنجلتــرا  مــن  أساســا 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، 
اتســع المشــهد لنســاء صحافيــات 
ــن الاتحــاد الســوفياتي، فرنســا،  م

اليونــان، فنلنــدا، هولنــدا، النرويج، 
الولايــات المتحــدة وحتــى مــن 
ــن  ــر م ــن أكث ــا. ك ــوب إفريقي جن
120 صحافيــة ومصــورة معتمــدة 

ــرب. ــة الح لتغطي

فــي الحــرب الأهليــة الاســبانية 
تغطيـــــة  اتخــذت   ،)1939-1936(
بعــدا  نســائية  بعيــون  الحــرب 
ــب  ــى جن ــن إل ــن ك ــا. بعضه دولي
دعمــن  وأخريــات  الجمهورييــن 
القومييــــــن.  بالكاميــــرا صــف 
واحتفظــت ذاكــرة هــذه الحــرب 
بســقوط الصحفيــة المصــورة جيردا 
ــا  ــاء تغطيته ــارو Gerda Taro أثن ت

.)١( للمعــارك 

مــن الحــرب الأهليــة الاســبانية 
الأمريكــي  الغــزو  حتــى   )1936(
مارثــا كيلهــورن  كانــت  لبانامــا، 
 ،)1998-1908(  Martha Gellhorn
القــرن  حــروب  علــى  شــاهدة 
العشــرين. هــي إحــدى زوجــات 
الكاتــب إرنســـــت هيمينغــواي، 
ــة  ــة الأدبي ــه الكتاب ــمت مع تقاس
معــا،  الحــرب  عــن  والكتابــة 
وتقاســمت معــه الإقامــة الكوبيــة 
أيضــا. ســجلت مارثــا حضورهــا فــي 
الحــرب العالميــة الثانيــة بتغطيــة 
ــهير  ــة الش ــوات الأمريكي ــزال الق إن
فــي النورمانــدي، ولــم يكــن لهــا أن 
تفــوت حــرب الفيتنام والســالفادور 
لتواكــب فــي ال 81 مــن عمرهــا 

ــا. ــكا لبانم ــاح أمري اجتي

مــع ذلــك ظــل وجــود الصحافيــات 
ــتثناء  ــروب اس ــاحات الح ــى س عل
ناضلن ضـــده من منطلق المســاواة 
والقــدرة المهنيــة المتكافئــة على 
إنجــاز المهمــات ولــو فــي ظــروف 
المقابــل  فــي  معاديــة.  بيئــة 
الإعلاميــة  المؤسســات  ظلــت 
متــرددة فــي إيفــاد صحافيــات 

ــن  ــو م ــروب ول ــق الح ــى مناط إل
أكثــر  حمائــي  أمنــي  منطلــق 
منــه بقصــد تمييــزي إقصائــي. 
فــي فرنســا، بدايــة التســعينيات، 
الفرصــة   TF1 مؤسســة  منحــت 
 Caroline Sinz ســينز  لكاروليــن 
لتغطيــة ســاحة مــن الســاحات 
تقــول  للبلقــان.  المشــتعلة 
كاروليــن: “كانــت حــرب كوســوفو، 
فــي 1999، فرصتــي. لا أحــد أراد 
فــي  اختيــارا  فكنــت  الذهــاب. 

المرشــحين”)٢(. غيــاب 

أمــا فــي العالــم العربــي، فلــم 
يكــن اســتثناء مــن هــذه الحركيــة 
ــرب.  ــة الح ــي صحاف ــائية ف النس
ــات  ــور الفضائي ــر ظه ــد تضاف فق
مــع  الواســعة  التغطيــة  ذات 
ــه،  ــي ربوع ــزاع ف ــؤر الن ــار ب انفج
وخصوصــا فــي خضــم انتفاضــات 
ــال  ــح المج ــي، ليفس ــع العرب الربي
أمــام بــروز عــدد مــن الصحافيــات 
اخترقــن  اللواتــي  العربيــات 
ــرأة لا  ــة وج ــار بمهني ــق الن مناط

تقــل عــن تجربــة زملائهــن.
 

قائمة الضحايا 
تتأنث

الألفيــة  حــروب  جــاءت  لقــد 
فــي  اتخــذت  التــي  الجديــدة، 
ــا  ــع م ــا، م ــا أهلي ــا طابع معظمه
ــة  ــص ميداني ــن خصائ ــا م يرافقه
معقدة، وقواعد اشــتباك ملتبســة، 
ــن  ــدودة م ــة لا مح ــح قائم لتتفت
الصحفييــن والصحافيــات الذيــن 
ــم  ــدان وه ــى المي ــقطون عل يس
بصــدد تغطيــة الحــروب التــي 
ــي  ــا ف ــنن أحيان ــا أن تش ــراد له ي

صمــت، وظــام.

فــي السادســة والعشــرين مــن 
لوبــاج  كامــي  كانــت  عمرهــا، 
Camille Lepage، تواصــل مغامراتها 
علــى خطــوط النــار مــن قــارة 
لأخــرى، حيــن لفظــت أنفاســها 
مايــو  الوســطى فــي  بإفريقيــا 
2014. مفعــول صدمــة لــدى رأي 
ــة  ــارات مهني ــش لاختي ــام يده ع
وإنســانية “غريبــة” تقــدم عليهــا 
أخطأتهــا  ربيعهــا،  فــي  فتــاة 
النيــران فــي أفغانســتان وجنــوب 
لتمــوت فــي مهمــة  الســودان 
بيــن  الحــدود  علــى  خاصــة 
والكاميــرون.  الوســطى  افريقيــا 
وقعــت  الــرأس،  فــي  برصاصــة 
ــاي  ــوم 12 م ــة ي ــورة الصحفي المص
لتغطيــة  الطريــق  فــي   2014
مشــكل اســتغلال مواقــع للمــاس، 
أحــد مصــادر تمويــل الحــروب فــي 

القــارة.

ــت  ــر 2012 كان ــي فبراي ــا، ف قبله
الشــهيرة  الأمريكيــة  الصحفيــة 
ــد  ــن Marie Colvin ق ــاري كولفي م
ــرو،  ــا عم ــي باب ــي ح ــقطت ف س
مركــز اســتهداف النظــام الســوري 
ــلة  ــت مراس ــص. كان ــة حم لمدين
“ســنداي تايمــز” فــي منتصــف 

الصحفية النمساوية  أليس شاليك (1956 - 1874) كانت أول 
مصورة حربية )غيتي(.

شــبابها،  ربيــع  فــي  فتــاة 
أخطأتهـــــــــا النيــران فــي 
أفغانســتان وجنــوب الســودان، 
لتمــوت فــي مهمة خاصــة على 
الحــدود بيــن إفريقيــا الوســطى 
فــي  برصاصــة  والكاميــرون 
ــكلة  ــي مش ــي تغط ــرأس وه ال

اســتغلال مواقــع للمــاس.
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حــازت  قــد  الخامــس،  عقدهــا 
العديــد مــن الجوائــز منهــا “جائــزة 
ــي  ــة” الت ــي الصحاف ــجاعة ف الش
الدوليــة  المؤسســة  تمنحهــا 
ــجاعة  ــي الش ــام. ه ــاء الاع لنس
ــدى  ــك إح ــل ذل ــا قب ــي كلفته الت
عينيهــا فــي ســريلانكا خــال 

لهــا عراقيــا وفرنســيا، فأســلمت 
ــروح بمضاعفــات الإصابــة. كانــت  ال
الصحفيــة المختصة بقضايا الشــرق 
الأوســط، تعــد روبورتاجــا للبــث في 
البرنامــج المعــروف “مراســل خاص” 

علــى قنــاة فرانــس 2.
 

لتصفيــة الشــهود مــن مســرح 
النــوع  ســؤال  فــإن  الجريمــة، 
مســتوى  علــى  حاضــرا  يبقــى 
الاعتــداءات ذات الطابــع الجنســي 
التــي ســجل تناميهــا فــي خضــم 
ــي  ــا ف ــرة وخصوص ــات الأخي النزاع
ــي وان  ــة، الت ــات الداخلي الاضطراب

إلــى  وصــل  دوليــا  وحقوقيــا 
ــا  ــلون ب ــه “مراس ــت مع ــد دع ح
الإعلاميــة  المؤسســات  حــدود” 
إلــى وقــف إيفــاد نســاء صحافيــات 
لا  مــا  تســجيل  عقــب  مؤقتــا، 
ــة  ــالات مماثل ــاث ح ــن ث ــل ع يق

بالميــدان.

النســاء  حضــور  تنامــي  كان 
ضمــن الصحفييــن الذيــن يغطــون 
ــن  ــا ضم ــرة مندرج ــق الخط المناط
بالمســاواة  مترســخة  قناعــات 
ــن الجنســين والايمــان بالقــدرة  بي
ــرة  ــوض المغام ــاز وخ ــى الإنج عل
ــوي،  ــر القص ــط المخاط ــت ضغ تح
ــي  ــداء الجنس ــوادث الاعت ــن ح لك
ــا  ــدد معه ــهد وتج ــت المش خلخل
الجــدل حــول إمكانيــة صياغــة 
الحضــور  تؤطــر  للنــوع  مقاربــة 
المهــام الخطــرة  النســوي فــي 

بمناطــق النــزاع.

فــي المقابــل، يبــدو أن الصحافيات 
اللواتــي يتغذيــن علــى شــغف 
مهنــي بقصــص تــروى علــى حافة 
ــي أي  ــول ف ــن الدخ ــر، رفض الخط
ــازلات أو  ــى تن ــوي عل ــق ينط منط
ــو بداعــي الحمايــة. اشــتراطات ول
 ،Caroline Sinz ســينز  كاروليــن 
مــن التلفزيــون الفرنســي، تعرضت 
ــهر  ــعة أش ــل تس ــاب مماث لاغتص
بعــد زميلتهــا لارا، فــي نفــس 
خروجهــا  لافتــا  كان  المــكان. 
ــلون  ــف “مراس ــد موق ــف ض العني
تمســكت  لقــد  حــدود”.  بــا 
قــدر  علــى  المهنــة  بممارســة 
المســاواة بيــن الجنســين. فــي 
 ”revue civique“ حديــث لمجلــة
الأمــر  يتعلــق  “حينمــا   : قالــت 
فــي  مراســلة  تعمــل  بامــرأة 
ــد  ــا بالتأكي ــة، فإنن ــن صعب ميادي
ــا  ــا كافحن ــرة لأنن ــذه الفك ــد ه ض
مــن أجــل الوصــول إلــى مــا وصلنــا 

ــع النســاء مــن  ــه وســيكون من إلي
الالتحــاق بمناطــق الحــرب نكوصــا 
حقيقيــا”.  فــي مراكــز إدارة التحرير 
ــت متأكــدة  ــا: “هــل أن نســأل غالب
مــن رغبتــك فــي الذهــاب؟” هــل 
لديــك أطفــال، فكــرت جيــدا؟”. 
أبــدا  ســؤال الأطفــال لا يطــرح 

علــى الرجــال )3(.
إيزابيــل  تشــاطره  الــرأي  نفــس 
مــن   Isabelle Staes ســتايس 
فرانــس 2، التــي تعرضــت فــي 
لإصابــات   1994 عــام  روانــدا 
 48 لمــدة  والاحتجــاز  بالغــة 
ســاعة. بالنســبة لهــا إنهــا مهنــة 
شــجاعة وشــغف “لــم أشــعر قــط 
بــأي اختــاف بيــن الرجــل والمــرأة 
ــة”)4(. ــذه المهن ــة ه ــي ممارس ف

ترفــض غالبيــة  المقابــل،  فــي 
معاملــة  تخصيــص  الصحافيــات 
مــع  مقارنــة  لهــن  متميــزة 
ــن  ــر م ــل أكث ــال. ب ــن الرج نظرائه
بيتــرز  غريتشــن  تقــول  ذلــك، 
غطــت  التــي   Gretchen Petrs
وأفغانســتان  باكســتان  أوضــاع 
لمــدة فاقــت عقــدا مــن الزمــن إن 
الصحافيــات فــي مجتمــع محافــظ 
مثــل المجتمعــات المســلمة لهــن 
ــى  ــول ال ــي الوص ــل ف ــظ أفض ح
المعلومــات بالنظــر الــى قدرتهــن 
نصــف  الــى  الوصــول  علــى 
المحظــور  )النســاء(  المجتمــع 

الرجــال )5(. علــى 

نفــس الطــرح تؤكــده الفرنســية 
الصحفيــة   ،Anne Nivat نيفــا  آن 
المســتقلة التــي غطــت حــروب 
والشيشــان  وأفغانســتان  العــراق 
 Chienne de guerre  كتــاب فــي 
مــن  أنــه  اعتبــرت  )2001(، فقــد 
للصحفيــات  بالنســبة  الأســهل 
تغطيــة النزاعات داخــل المجتمعات 

.)6( المســلمة 

ــة  ــة عربي ــهادة صحافي ــل ش ولع
ــاط  عــن الواقــع العربــي فــي ارتب
ــدر( فــي  ــوع )الجن مــع مســألة الن
دقــة  أكثــر  الحــروب،  تغطيــة 
وحــرارة ميدانيــة. تقــول زينــة 
ذات  “الجزيــرة”،  مراســلة  خضــر، 
التجربــة الغنيــة بمناطــق التوتــر، 
فــي مقابلــة أجراهــا معهــا عــواد 
“معهــد  موقــع  علــى  جمعــة 
الجنــدر  إن  للإعــام”،  الجزيــرة 
يكــون نعمة أحيانــاً ونقمــة أحياناً 
الأوقــات  بعــض  “ففــي  أخــرى. 
رجــال مــن مجموعــات  يرفــض 
معينــة التحــدث إلــي لأنــي امــرأة 
ولكنــي أعتقــد أن هنــاك طريقــة 
للتعامــل مــع الأمــر. برأيــي إن ذلك 
مرتبــط بكيفيــة مقاربتــك للنــاس 
بشــكل  تتصــرّف  أن  عليــك  إذ 
ــاً.  ــس عدواني ــازم ولي ــف، ح مختل
فمجــرّد كونــي امــرأة لا يعنــي 
ــا  ــن. كم ــن الباقي ــف م ــي أضع أنّ
عليــك أن تكســب ثقــة النــاس، 
إذ إن الأمــر برمّتــه مرتبــط بالثقــة 
وبكيفيــة تقديــم نفســك للنــاس. 
ــرة  ــع بالخب ــي تتمت ــلة الت والمراس
مــن  أكثــر  الاحتــرام  ستكســب 
ــر قــادر  ــرة غي ــم الخب مراســل عدي
بالنفــس  الثقــة  إظهــار  علــى 

والتفهّــم”.

“إذا  أنــه  خضــر  زينــة  وتضيــف 
جعلــت  رجلًا يشــعر بأنه شــقيقك 
وأن لديــه مســؤولية الحفــاظ على 
ــاعد.  ــل مس ــذا عام ــامتك، فه س
ففــي العالــم العربــي ثمــة نزعــة 
واجــب  مــن  بــأن  النــاس  لــدى 
الرجــال حمايــة النســاء ومعاملتهنّ 
كشــقيقات” لتخلــص بالتالــي إلــى 
أن “الأمــر يرتبــط بكيــف تقــارب 
النــاس وكيــف تتصــرف وكيــف 
تقــدّم نفســك. وبمجرد أن تكســب 
ــع أن  ــن المتوقّ ــاس، م ــرام الن احت

يســاعدوك”)7(. 
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انفجــار عــام 2001. وظلــت الواقيــة 
ــا  ــى عينه ــة عل ــوداء المثبت الس
لمســار  مميــزا  لــواء  المفقــودة 

مهنــي اســتثنائي.

فــي العــراق، أصيبــت السويســرية 
 Véronique روبيــر  فيرونيــك 
Robert مــن تلفزيــون فرنســا فــي 
لغــم  بالموصــل قتــل أيضــا زميليــن 

مقاربة النوع..
تمييز إيجابي؟

لئــن كان المــوت قدرا لا يفــرق بين 
الرجــل والمــرأة مــن الصحفييــن 
الذيــن يغطــون الحروب، ســواء في 
ــة أو ضمــن  ســياق حــوادث عرضي
ممنهجــة  اســتهداف  عمليــات 

كانــت لا تدخــل ضمــن تعريــف 
إلا  للحــرب،  الدولــي  القانــون 
ــا  ــض خصائصه ــم بع ــا تتقاس أنه

الميدانيــة وحتــى المعياريــة.

الجنســي  اتخــذ الاعتــداء  لقــد 
 Lara الــذي تعرضــت لــه لارا لوغــان
بميــدان   CBS مراســلة   Logan
ــا  ــدا إعلامي ــرة بع ــر بالقاه التحري

سجلت مارثا كيلهورن (1998-1908) حضورها في الحرب العالمية الثانية 
بتغطية إنزال القوات الأميركية الشهير في النورماندي، كما غطّت وهي في 

عمر الـ18 اجتياح أميركا لبانما )كيلهورن، الثالثة من اليمين - غيتي(. 
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الأفق: تكوين في 
تدبير المخاطر

ــذي يقــدم  ــي ال إن الموقــف المبدئ
منطــق المســاواة علــى مقاربــة 
الجنــدر، ويرفــض أي تمييــز إيجابــي، 
لا يرفــع واقــع المؤشــرات التي تفيد 
ــي  ــاكات الت ــر والانته ــأن المخاط ب
تواجههــا الصحافيــات فــي قيامهن 
بمهــام خطــرة تتصاعــد. دراســة 
ــامة  ــي لس ــد الدول ــا المعه أنجزه
خلصــت   2010 فــي   INSI الأخبــار 
إلــى أن صعوبــات خاصــة تواجههــا 
النســاء. وأفضــت الدراســة التــي 
مولتهــا الوكالــة الســويدية للتعاون 
ــد  ــى أن أزي ــة ال ــل التنمي ــن أج م
مــن 80 فــي المائــة مــن الصحافيات 
المســتجوبات تحدثن عــن اعتداءات 
مختلفــة  وتحرشــات  جســدية 

ــن. ــاء مهامه ــا أثن ــن له تعرض

علــى  الاعتــداء  حــالات  تظــل 
ــع  ــة م ــة بالمقارن ــات قليل الصحافي
زملائهــن، لكــن لا يمكــن إغفــال 
المنحــى التصاعــدي فــي عــدد 
الضحايــا، والــذي ســجلته المنظمات 
الدوليــة منــذ ســنوات. مــن خمــس 
ــدد  ــل الع ــام 2012، انتق ــات ع قتي
إلــى عشــرة عــام 2016، حســب 
ــال  ــر الاتص ــي لتطوي ــج الدول البرنام
التابــع لليونســكو. أما نســبة القتلى 
ــال،  ــع الرج ــة م ــاء مقارن ــن النس م
فارتفعــت أيضــا مــن 4 فــي المائــة 
عــام 2012 الــى 10 فــي المائــة عــام 
2016 لتصــل الــى 14 فــي المائــة 

عــام 2017.

المســاواتية  المقاربــة  بيــن 
الواقــع  ومراعــاة  الحقوقيــة 
بــأن  يفيــد  الــذي  الملمــوس 
ــا،  ــن غيره ــر م ــة أكث ــرأة معرض الم
خصوصــا فــي مناطــق بعينهــا، 
فيهــا  بمــا  مضاعفــة،  لمخاطــر 

خطــر الاعتــداء الجنســي، يتواصــل 
الجــدل، ليبقــى الحســم عمليا بيد 
رؤســاء التحريــر ومــدراء المؤسســات 
الاعلاميــة الذيــن قــد يغلفــون 
الصحافييــن  انتــداب  قــرارات 
بدواعــي  الحــروب  لســاحات 
المــراد  كان  وإن  حتــى  مهنيــة 
فــي الحقيقــة إقصــاء النســاء مــن 
خــوض المغامــرة الاعلاميــة علــى 

الحــرب. ميــدان 
ــول  ــرة ح ــواهد الأخي ــم الش وبرغ
الاعتــداءات التــي تعرضــن لهــا، 
ــاواتية  ــة المس ــار المقارب ــإن أنص ف
يؤكــدون أن النســاء الصحافيــات 
لســن أقــل قــدرة علــى المقاومــة 
وجــاءت  النــزاع.  مناطــق  فــي 

ــور  ــية للبروفيس ــات النفس الدراس
حــول  فينســتين  أنتونــي 
انعكاســات تغطيــة الحــروب علــى 
للمراســلين،  النفســية  الصحــة 
أكثــر  لســن  النســاء  أن  لتؤكــد 
أعــراض مــا بعــد  معانــاة مــن 
الصدمــة والاضطرابــات العصبيــة 

للحــرب. والنفســية 

ــي  ــق ف ــدم المحق ــم كل التق ورغ
ــن  ــرأة م ــوق الم ــى حق ــر إل النظ
ــهادات  ــع ش ــاواة، تجم ــاب المس ب
الأحــكام  أن  علــى  الصحافيــات 
المســبقة الســائدة تشــكل عــدوا 

ــن)8(. ــا له حقيقي

ــياق  ــي س ــب ف ــه يصع ــع أن والواق
تعلــو فيــه مقــولات المســاواة بيــن 
الجنســين، إقــرار سياســات تدبيريــة 
ــن  ــات م ــة للصحافي ــة مانع إعلامي
المشــاركة فــي إنجاز مهــام التغطية 
الإعلاميــة فــي مناطــق الحــرب، ولو 
بدافــع الخوف علــى ســامتهن، وما 
يبقــى مطروحــا بالتالــي هــو تعزيــز 
آليــة الحماية على مســتوى التكوين 
تدبيــر  أجــل  مــن  والتحســيس 
أمثــل للمخاطــر، يؤخــذ فيــه ســؤال 
ــار، مــن حيــث  ــدر بعيــن الاعتب الجن
تمكيــن الصحافيــات مــن اســتحضار 
الخصوصيات السوســيولوجية للبيئة 
موضــوع التغطيــة الاعلاميــة، ضمن 

ترســانة الســامة الشــخصية.
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Skeyes – Beyrouth. September 10, 2012: http://www.skeyesmedia.org/fr/a/Articles/Femmes-
reporters-de-guerre-au-Moyen-Orient-Entre-mythes-et-ralits

مراسلة الجزيرة زينـة خضر خلال تغطيتها في الموصـل فـي 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 )تصوير: آلدم ســيموندس - كتاب 
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فــي العــام 2016، حضــرت مهرجانــاً 
ــات  ــد التجمع ــو أح ــر، وه للتصوي
ومحــرري  للمصوريــن  الســنوية 
صادفــت  العالــم.  فــي  الصــور 
إعلاميــة  منصــة  فــي  محــررة 
ــا  ــت إليه ــد تعرف ــت ق ــرى، كن كب
قبــل فتــرة وجيــزة، وجلســنا معًــا 
نتبــادل أطــراف الحديــث. كان ذلك 
ــو/ فــي فرنســا خــال شــهر يولي

تمــوز، ودرجــة حــرارة الجــو تتجــاوز 
ــرة  ــة.. ســألتها بنب 30 درجــة مئوي
تلقائيــة لا تخلــو مــن الجديــة: 
المؤسســة  توظــف  لا  لمــاذا 
التــي تعمليــن بهــا  الإعلاميــة 

ــورات؟ ــن المص ــداً م مزي

أجفلــت بعينيهــا لوهلــة، ونظــرت 
كنــت  “حســناً،  وقالــت:  إلــيّ 
لأوظــف مزيــداً مــن النســاء لــو 
ــن  ــم تك ــن”. ل ــن أجده ــت أي عرف
تلــك المــرة الأولــى ولا الأخيــرة 
ــور  ــرر ص ــا مح ــمع فيه ــي أس الت
الكلمــات  هــذه  نفــس  ينطــق 

 

 

تتراوح نسبة الإناث العاملات في مجال التصوير الصحفي بين  5 إلى %20 فقط، فكيف تعمل غرف الأخبار 
في »نيويورك تايمز« و»بلومبرغ« و»سان فرانسيسكو كرونيكل« على حل هذه المشكلة؟

التفاوت الجندري في 
الصحافة المصورة

دانيلا زانكمان
)ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس - جامعة هارفارد(. 

تحديــداً، لكنهــا لا تــزال تدهشــني 
كلمــا أســمعها.

عــدت إلــى غرفتــي فــي تلــك 
جــداول  ملــف  وفتحــت  الليلــة 
وبــدأت  غوغــل  علــى  بيانــات 
المصــورات  أســماء  تجميــع 
أعرفهــن.  اللواتــي  الصحفيــات 
ــن  ــواة تكوي ــف ن ــذا المل ــح ه أصب
فوتوغــراف”  “وومــان  منظمــة 
غيــر   )Women Photograph(
الربحيــة التــي تســعى لتكــون 
فــي  العامــات  النســاء  صــوت 
تشــمل  المصــورة.  الصحافــة 
حاليــاً  لدينــا  البيانــات  قاعــدة 
ــر  ــي أكث ــة ف ــورة صحفي 1000 مص
مــن 100 دولــة، وتعتبــر مصــدراً 
للمحرريــن  بالنســبة  للتوظيــف 

العمــل.  وأربــاب 

قدمنــا منحــاً بمــا يعــادل 120 ألــف 
ــدة  ــاريع الجدي ــل المش دولار لتموي
والقائمــة. هــذا بالإضافــة إلــى 

برنامــج للإرشــاد وورشــة ســنوية، 
وجمعنــا بيانــات عــن أســاليب 
والنشــر فــي مجــال  التوظيــف 
التصويــر الصحفــي. نعــرف تقريبــاً، 
أن نســبة النســاء بيــن المصوريــن 
ــى  ــن 15 إل ــراوح بي ــن تت الصحفيي
20%. لكــن تحديــد الرقــم الدقيــق 
ليــس ســهلا، نظــرا لعــدم وجــود 
التصويــر  مجــال  فــي  توافــق 
ــن  ــى تكوي ــا عل ــي يعينن الصحف
ــاس  ــواع الن ــن أن ــاملة ع ــرة ش نظ

ــه.   ــن في العاملي

تنشر »سان فرانسيسكو كرونيكل« أعمالا لمصورات صحفيات على الصفحة الأولى 
أكثر من أي منصة إخبارية كبرى أخرى. التقطت إيمي أوزبورن هذه الصورة في مسيرة 

طلابية احتجاجاً على اللامبالاة السياسية تجاه قضايا البيئة. 

الحقيقــة هــي أن أي مؤسســة 
إعلاميــة إن تحلــت برغبــة في 
التغييــر، فــا بــد أن يعقــب 
ذلــك تحــول ثقافــي بداخلهــا.
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لعــل هــذا الرقــم التقريبــي ناتــج 
“وورلــد  مؤسســة  تقاريــر  عــن 
بــرس فوتــو” عــن حالــة الصناعــة، 
ــي 2013  ــن عام ــجلت بي ــي س الت
و2018 اســتجابات تراوحــت نســبة 

ــى %18. ــن 15 إل ــا بي ــاء فيه النس

ــان  ــة “ووم ــات منظم ــد بيان تؤك
النســبة،  هــذه  فوتوغــراف” 
واعتمــدت فــي حســابها علــى 
لقيــاس  المؤشــرات  مــن  عــدد 

التمثيــل الجنــدري خلف العدســات 
فــي مجــال التصويــر الصحفــي.

دأبــت فــي كل يــوم إثنيــن علــى 
ــبوع”  ــور الأس ــروض “ص ــح ع تصف
فــي تســع وســائل إعلاميــة كبــرى 
ــدف  ــزوار. وته ــذب ال ــرها لج تنش
تســليط  إلــى  العــروض  هــذه 
أحــداث  أهــم  علــى  الضــوء 
ــرة،  ــور المؤث ــض الص ــبوع وبع الأس
ــراز العمــل الصحفــي للمنصــة.  وإب

واصلــت فعــل ذلــك لعاميــن، أجمع 
ــى  ــبوع عل ــج كل أس ــا النتائ فيهم
ــر للجمهــور. فــي العــام 2018  تويت
ســجلت توصيفــات 8665 صــورة 
ــي. ــك، والب ــرة، وأتلانتي ــن الجزي م

وبازفيــد،  وبلومبــرغ،  بي.ســي، 
والســي.أن.أن، والغارديــان، ورويتــرز، 
وواشــنطن بوســت، أحصيــت منهــا 
1512 صــورة -أي 17.4% منهــا فقط- 

ــات.  ــورات صحفي لمص

ــة،  ــاث الماضي ــنوات الث ــي الس وف
جمــع فريــق البيانــات فــي منظمة 
“وومــان فوتوغــراف” كل صبــاح، 
ــي  ــية ف ــور الرئيس ــات الص توصيف
ــف  ــي صح ــى لثمان ــة الأول الصفح
ــي:  ــة ه ــة وأوروبي ــة أميركي إخباري
نيويــورك تايمز، وواشــنطن بوســت، 
ولــوس  جورنــال،  ســتريت  ووول 
أنجلــوس تايمز، وســان فرانسيســكو 
كرونيــكل، والغارديــان، وغلــوب آنــد 
ــام 2017  ــي الع ــد. وف ــل، ولومون مي

بلغــت نســبة الصــور المنســوبة 
إلــى مصــورات صحفيــات %13.4، 
وفــي 2018 ارتفعــت هــذه النســبة 

ــى %17.5. إل

التــي  الأســباب  قائمــة  تطــول 
المصــورات  عــدد  قلــة  تجعــل 
حقيقيــة،  مشــكلة  الصحفيــات 
ــة  ــة عدال ــي قضي ــا ه ــل أبرزه لع
ــة  ــرى أن غالبي ــن ن ــف. حي التوظي
وطــاب  الجامعييــن  الطــاب 
مجــال  فــي  العليــا  الدراســات 
التصويــر الصحفــي مــن الإنــاث، فلا 
شــك أن هنــاك خلــا فــي النظــام 
ــن  ــورات ع ــؤلاء المص ــد كل ه يبع
ــو  ــك ه ــن ذل ــم م ــال. والأه المج
التأثيــر الــذي يخلفــه هــذا الإقصــاء 

ــع.  ــور الأوس ــى الجمه عل

الصحفيــون  المصــورون  يصــوغ 
ــون  ــم يقدم ــم، فه ــا للعال نظرتن
لنــا شــعوبا وأماكــن لــم تكــن 
لرؤيتهــا  لنــا  لتســنح  الفرصــة 
يســمحون  وهــم  بأنفســنا، 
هــم.  يرونــه  مــا  برؤيــة  لنــا 
عــن  الشــائعة  الفكــرة  ورغــم 
المصــور الوثائقــي بأنــه محايــد 
وموضوعــي، فــإن الحقيقــة هــي 
المعاشــة  وتجاربنــا  هوياتنــا  أن 
تؤثــر علــى القصــص التــي نرويهــا 

عميقــاً.  تأثيــراً 

ــدوام  ــى ال ــورون عل ــذب المص ينج
إلــى توثيــق قصــص الأشــخاص 
الذيــن يرون فيهم أنفســهم، ســواء 
ــر  ــة أكب ــن راح ــاً ع ــك بحث كان ذل
ــاً  ــول، أو بحث ــي الوص ــهولة ف أو س
ــبهونهم.  ــاس يش ــص أن ــن قص ع
ــى %20  ــبة 15 إل ــون نس ــن تك وحي
ــن  ــن الصحفيي ــن المصوري ــط م فق
مــن النســاء، يعني ذلــك أن النســاء 
ــدوام  ــى ال ــهن عل ــيجدن أنفس س

ــائد. ــاب الس ــارج الخط خ

في العادة تنشر »سان فرانسيسكو كرونيكل« عدداً كبيراً من الصور التي التقطتها مصورات صحفيات، لأن ستة من 
طاقم المصورين العشرة في الصحيفة من النساء، ومنهم يولندا جيمس التي التقطت صورة البورتريه هذه لأولاد العم 

كينغدام تشامبرز )على اليسار( وكودا ميلز أمام سيارة ميل شيفروليه شيفيلي طراز 1973 في أوكلاند بكاليفورنيا.

الصورة الرئيسية في 
الصفحات الأولى لثماني 

صحف هي: نيويورك تايمز، 
واشنطن بوست، وول ستريت 

جورنال، لوس أنجلوس 
تايمز، سان فرانسيسكو 

كرونيكل، الغارديان، غلوب 
آند ميل، لوموند، جمعت 
كل صباح لمدة عام كامل 

لحساب النسبة الكلية 
للصور المنسوبة لمصورات 

صحفيات.

نسبة الصور المنشورة في 
أسوشيتد برس وبلومبرغ 

ورويترز في عروض »صور 
الأسبوع« والتي التقطتها 
مصورات صحفيات، من 1 

يناير/كانون الثاني إلى 30 
يونيو/حزيران 2019 
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لا تبعــث أي من الأرقــام التي ذكرتها 
ــم أن  ــن المه ــن م ــا، لك ــى الرض عل
نذكــر في المقابــل أن هنــاك بعض 
ــع  ــدّت الوض ــي تح ــات الت المؤسس
ــي  ــر ف ــة التغيي ــائد، وأن عجل الس
ــا زال  ــت. م ــد تحرك ــدد ق ــذا الص ه
هنــاك الكثيــر ممــا يتوجــب إنجــازه، 
أن نحتفــي  أيضــاً  المهــم  لكــن 
ــا.  ــي أثره ــدم ونقتف ــاذج التق بنم

ــاً  ــدوام إحساس ــى ال ــعر عل أستش
ــوارات  ــي الح ــز ف ــاً بالعج مصطنع
ــاض  ــباب انخف ــاول أس ــي تتن الت
أعــداد النســاء العامليــن فــي هــذا 
المجــال. مــن الســهل إلقــاء اللــوم 
وكالات  علــى  الآخريــن..  علــى 
الأنبــاء أو مشــكلة التحيز الجنســي 
لكــن  المرشــدين.  نقــص  أو 
أي مؤسســة  أن  الحقيقــة هــي 

ــي  ــة ف ــت برغب ــة إن تحل إعلامي
التغييــر، فــا بــد أن يعقــب ذلــك 

ــا.  ــي بداخله ــول ثقاف تح

فــي نهايــة العــام 2017، طلــب 
رئيــس تحريــر الصــور الدوليــة فــي 
“نيويــورك تايمــز” ديفــد فروســت 
مــن محــرري الصــور الدوليــة أن 
ــي  ــة ف ــاواة الجندري ــوا المس يراع

أو  العمــل  لطاقــم  تعييناتهــم 
ــن المســتقلين.  تكليفــات المصوري
ــوا  ــان 2018 وصل ــي أبريل/نيس وف
ــة  ــاواة الجندري ــة المس ــى عتب إل
قســم  فــي  تكليفاتهــم  فــي 
ــوا  ــم يتراجع ــة، ول ــر الدولي التقاري

ــن.  ــك الحي ــذ ذل ــا من عنه

ــر شــاقاً  يقــول فروســت: “كان الأم
العمــل..  مــن  الكثيــر  وتطلــب 
بذلنــا الكثيــر لإعــادة تكييــف طرق 
عملنــا لتحقيــق ذلــك، وللاعتــراف 
بوجــود خلــل. لكنــي أردت أن أصــل 
بالصحيفــة إلــى مســتوى المســاواة 
ــي،  ــل الصحف ــي العم ــة ف الجندري
لأنهــا تعيــن علــى تقديــم صــورة 

ــم”.  ــن العال ــة أدق ع صحفي

بالنســبة لصحيفــة “ســان  أمــا 
التــي  كرونيــكل”  فرانسيســكو 
تتفاخــر بطاقــم التصويــر المتنــوع 
الـــ10  مصوريهــا  مــن   6( لديهــا 
ــرة(،  ــو البش ــم ملون ــاث، و7 منه إن
ــق  ــى تحقي ــا إل ــد كان طريقه فق
ــا.  ــا ومنهجي ــب سلس ــذه النس ه

فــي  التصويــر  مديــرة  تقــول 
ــي  ــي “ف ــول فروغ ــة نيك الصحيف
ــاع  ــه قط ــى في ــذي عان ــت ال الوق
ولــم  لدينــا  المحليــة  الأنبــاء 
بالشــكل  القــراء  مــع  نتواصــل 
هــذه  إلــى  لجأنـــــا  الأنســب، 
والسلســة  البســيطة  الطريقــة 
ــع  ــل م ــع والتواص ــل المجتم لتمثي
النــاس الذيــن نحــاول الوصــول 
إليهــم.. كان ذلــك فعــاً أنانيــاً 
نوعــاً مــا. كيــف نبنــي فريقــاً 
أفضــل؟ الإجابــة كانــت بــأن نبنــي 

فريقــاً أكثــر تنوعــاً”.

فــي العام 2018، زادت نســبة الصور 
المنشــورة فــي الصفحــة الأولــــى 

ــن “سان فرانسيسكو  مــ
لمصـــورات  كرونيــكل” 
صحفيــات، ربعاً تلــو آخر، 
فقــد بلغــت فــي الربــع 
الأول مــن العــام %25.6 
ــى %37.4  ــت إل ــم وصل ث
الثانــي،  الربــع  فــي 
لتتجــاوز 43% فــي الربــع 
الثالــث، وأخيــراً وصلــت إلــى %56.5 
ــل  ــي المقاب ــر. ف ــع الأخي ــي الرب ف
ــف “وول  ــن صح ــن أي م ــم تتمك ل
ســتريت جورنــال” أو “الغارديــان” أو 
“لومونــد” مــن كســر حاجز الـــ%10. 

تقــول فروغــي “كانــت لدينا نســاء 
كثيــرات فــي طاقــم العمــل، لكــن 
الأرقــام فــي بدايــة العــام 2018 
لــم تعكــس تنــوع طاقــم العمــل. 
ــس  ــات أليك ــررة التكليف أرادت مح
واشــبرن إحــداث هــذا التغييــر 
ليظهــر طبيعة منظمتنــا، وقدمت 
اســتطاعتي  قــدر  الدعــم  لهــا 
وســاعدتها فــي البحــث حتــى 
موظفينــا”.  دائــرة  مــن  نوســع 
يســتعين مكتــب الصــور لدينا على 
ــي  ــل “أوثوريت ــادر مث ــدوام بمص ال
 )Authority Collective( كولكتيف” 
 Diversify( فوتــو”  وديفرســيتي 
فوتوغــراف”  و”وومــن   )Photo
ــف  )Women Photograph( لتوظي
ــي  ــتمرار ف ــدد، والاس ــن ج مصوري
إلــى  جديــدة  أصــوات  إضافــة 

ــا. قوائمن

ســبب  فــإن  للإنصــاف،  لكــن 
انخفاضهــذه الأرقــام لــدى “وول 
و”الغارديــان”  ســتريت جورنــال” 
صحــف  أنهــا  هــو  و”لومونــد”، 
وكالات  خدمــات  علــى  تعتمــد 
الصــور،  للحصــول علــى  الأنبــاء 
وكالــة  إلــى  يأخذنــا  ممــا 
رغــم  التــي  “بلومبــرغ”  أنبــاء 

74

تطــول قائمــة الأســباب التــي تجعــل 
قلــة عــدد المصــورات الصحفيات مشــكلة 
قضيــة  هــي  أبرزهــا  لعــل  حقيقيــة، 

عدالــة التوظيــف.

صورة لرجل مشرد يدعى كيفي كريستوفر التقطتها مصورة »سان فرانسيسكو 
كرونيكل« غابريلا لوري. تسعى المنصة دائماً لعرض صور لمصورات صحفيات مثل لوري.
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النفــوذ  نفــس  تمتلــك  لا  أنهــا 
مثــل  لــوكالات  الفوتوغرافــي 
ــرس” أو  ــيتد ب ــرز” أو “أسوش “رويت
ــى  ــا عل ــراً لتركيزه ــي”، نظ “غيت
ــي  ــا ف ــذل م ــا تب ــاد، فإنه الاقتص
وســعها لتغييــر هــذه النســب. 

ــور  ــروض “ص ــى عـــ ــا إل وإذا نظرن
ــتة  ــهر الس ــي الأشـ ــبوع” ف الأســ
الأولــى من عــام 2019، نجــد أن %8.7 

ــة أسوشــيتد  مــن الصــور فــي وكال
بــرس منســـوبة لمصــورات، وبلغت 
هــذه النســبة 16% لــدى رويتــرز. أمــا 
ــى  ــت إل ــد وصل ــرغ فق ــي بلومب ف
ــدى  ــاك فــرق جوهــري ل 48.7%. هن
بلومبــرغ وهــو أن لديهــا مصــوراً 
ــاً واحــداً، وتعتمــد فــي بقيــة  ثابت
عملها على المصورين المســتقلين، 
ممــا يســهل عليهــا تغييــر قوائمها 
كذلــك  الحــال  وليــس  بالكامــل. 

أسوشــيتد  أو  لرويتــرز  بالنســبة 
بــرس اللتيــن توظفــان مئــات مــن 
ــول  ــا ح ــي طواقمهم ــن ف المصوري
ــه  ــذا أن ــي ه ــن لا يعن ــم. لك العال
ليــس بوســعهما محاولــة التغييــر، 
ســواء فــي التعيينــات الجديــدة 
اليوميــة  تكليفاتهــم  فــي  أو 

ــتقلين. ــن المس للمصوري
ــرة  ــتون المدي ــن إيس ــت لوري وقال
الإعلاميــة  للعلاقــات  الدوليــة 
فــي  بــرس  أسوشــيتد  فــي 

 إن التغيير الأكثر سلاسة في أي منظمة يأتي من الأعلى إلى الأسفل.

ــود  ــى الجه ــا عل ــرض تعليقه مع
ــق  ــة لتحقي ــا الوكال ــي تبذله الت
المســاواة: “ نبــذل بالفعــل جهدنــا 
صحفيــات  مصــورات  لتكليــف 
مســتقلات أو صحفيــات محليــات، 
ونحــن ملتزمــون بمنــح النســاء 
فــي قســم التصويــر لدينــا كل 
الفــرص الممكنــة للنمــو والتقــدم. 
ورغــم وجــود تحســن ملحــوظ، 
ــل  ــن العم ــر م ــاك الكثي ــإن هن ف

الــذي يتوجــب إنجــازه”.

رئيــس  روجــرز  ريكــي  وكشــف 
تحريــر الصــور الدوليــة فــي رويتــرز 
أن نســبة تتــراوح بيــن 8 إلــى %9 
فقــط مــن التكليفــات فــي الوكالة 
صحفيــات  لمصــورات  منحــت 
خــال العــام 2018، لكــن هــدف 
ــه-  ــكاد تبلغ ــذي ت ــة -ال المؤسس
هــو أن تصــل إلــى نســبة 20% مــع 
نهايــة العــام 2019. هــذا بالإضافــة 
ــم  ــن طاق ــبة 25% م ــى أن نس إل
ــن  ــن المتعاقدي ــر والمصوري التصوي

ــاء. ــن النس ــاً، م ــرز حالي ــي رويت ف

ورفضــت أسوشــيتد بــرس التعليق 
تخــص  معينــة  أرقــام  علــى 
ــم  ــا ل ــا. كم ــا أو تكليفاته مصوريه
طلــب  علــى  غيتــي  تســتجب 
مشــاركة بيانــات الوكالــة حــول 
التوظيــف والتكليفــات، لكــن ليس 
لديهــا مصــورات صحفيــات بــدوام 
كامــل فــي طاقمهــا )رعــت غيتــي 
ــن  ــدار 10 آلاف دولار م ــة بمق منح
فوتوغــراف”  “وومــان  مؤسســة 

و2019(.   2018 عامــي 

رئيســة  شــولمان  فــرح  تقــول 
فــي  البصــري  الإعــام  فريــق 
بلومبــرغ:  بوكالــة  الأميركيتيــن 

منصــة  الأســبوع  صــور  “كانــت 
رائعــة لتقييــم جهودنــا فــي هــذا 
ــب  ــق نس ــار. وإذا كان تحقي المضم
ــبوع،  ــي كل أس ــب ف ــل أصع أفض
فذلــك يعنــي أننــا لــم نوظــف مــا 
يكفــي مــن النســاء لهــذا العمــل، 
الأمــر الــذي يدفعنــا لبــذل المزيــد 

ــي”.  ــد الواع ــن الجه م

وعلــى غــرار “نيويــورك تايمــز”، 
يقــول غراهــام موريســون رئيــس 
علــى  البصــري  الإعــام  تحريــر 
العالــم فــي بلومبــرغ  مســتوى 
إن التغييــر الأكثــر سلاســة فــي 
أي منظمــة يأتــي مــن الأعلــى 
“يجــب  يقــول  الأســفل.  إلــى 
أن نســعى جميعــاً إلــى نفــس 
الهــدف المشــترك، حيــث يتحمــل 
ويــدار  المســؤولية،  المديــرون 
نقــاش علــى مســتوى المؤسســة 
حــول ضــرورة توســيع مشــاركة 
النســاء المســاهمات فــي صناعــة 
الأخبــار واللواتــي يظهــرن فــي 
أن نعــرف مــن  الأخبــار. يهمنــا 
ــن  ــر وم ــد التقري ــن يع ــف وم يكل
ــن  ــار وم ــكل الأخب ــن يش ــرر وم يح

الــذي تتناولــه هــذه الأخبــار”. 

ليــس هنــاك حــل واحــد لإشــكالية 
فــي  الحــاد  الجنــدري  التفــاوت 
مجــال التصويــر الصحفــي. اختــارت 
كل منظمــة مــن هــذه المنظمــات 
ــي  ــاص ف ــا الخ ــلك طريقه أن تس
التوظيــف والتكليــف لدفــع عجلــة 

التغييــر قدمــاً إلــى الأمــام. 

ــرض  ــاف وع ــهل استكش ــن الس م
مــن  تجعــل  التــي  الطــرق  كل 
الكفــاح لأجــل المســاواة الجندريــة 

ــي  ــب ف ــي أرغ ــاً. لكن ــداً عبثي جه
التصويــر  مجــال  إلــى  ننظــر  أن 
الصحفــي باعتبــاره فرصــة. لا نأمــل 
تغييــر تشــكيل المحكمــة العليــا أو 
الكونغــرس بيــن ليلــة وضحاهــا، أو 
ــة  ــى المســاواة الجندري أن نصــل إل
الشــركات  إدارة  مجالــس  فــي 
وقــوات الشــرطة. مثل هــذا التغيير 
مــن  ســنوات  يتطلــب  الشــامل 
العمــل الــدؤوب. أمــا تغييــر طريقة 
نظرنــا للأشــياء، وإعــادة تكويــن 
المؤسســات المســؤولة عــن ســرد 
ــم أشــخاص  قصــص البشــر، وتقدي
وأفــكار  جديــدة  وأماكــن  جــدد 
جديــدة لجمهورنــا، فيمكننــا نظرياً 
ــا،  ــة وضحاه ــن ليل ــك بي ــل ذل فع

ــك. ــا ذل ــب علين ويج

أن  أعتقــد  “لا  فروغــي  تقــول 
النــاس يجــب أن يحجمــوا عــن 
ــم لا  ــط لأنه ــا، فق ــيء م ــل ش فع
ــا.  ــر كام ــاح الأم ــتطيعون إص يس
علــى المزيــد منــا أن يشــرعوا فــي 
المحاولــة، ســواء عبــر المبــادرة 
باختيــار الموظفيــن الجــدد وعــدم 
انتظــار المتقدميــن، أو النظــر فــي 
المســتقلين  المصوريــن  قائمــة 
ــه  ــا يتطلب ــر م ــدأ بأكث ــك.. اب لدي
ــذا  ــى ه ــنِ عل ــك واب ــر لدي التغيي
الجهــد، خطــوة بخطــوة وشــبراً 
بشــبر.. أعتقــد بالتأكيــد أن عــبء 
التغييــر يقــع علــى بعــض النــاس 
أكثــر مــن ســواهم، لكــن يجــب 
علينــا جميعــاً أن نحــاول فــي كل 

الأحــوال”. 

 

المصورة لويزا دور ذات الأصول البرازيلية أعدت تقريراً مصوراً عن »غاراراباز« 
)Guararapes( -أكبر جهة توظف الأشخاص المتحولين في البلاد- لصالح وكالة 

بلومبرغ. الصورة للموظفة بايا فيريرا.






